
 الريــاض - دعــــا ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان الاثنين إسرائيل 
إلى احترام ســــيادة إيــــران والامتناع عن 
مهاجمــــة أراضيهــــا، في موقــــف يظهر أن 
المملكة تنحــــي خلافاتها مع إيران جانبا 
وتلقــــي بالضغوط علــــى إســــرائيل التي 
تبحــــث عن تفهــــم إقليمي لتوســــيع دائرة 

الحرب.
الســــعودي  العهــــد  ولــــي  وتحــــدث 
بصراحــــة، في كلمته أمــــام القمة العربية 
– الإســــلامية التــــي احتضنتهــــا الرياض 
الاثنيــــن، داعيــــا المجتمــــع الدولــــي إلى 
ســــيادة  بـ”احتــــرام  إســــرائيل  يُلــــزم  أن 
الجمهورية الإســــلامية الإيرانية الشقيقة 

وعدم الاعتداء على أراضيها.“
ويهدف كلام الأمير محمد بن ســــلمان 
إلى بنــــاء الثقة مع إيــــران وطمأنتها بأن 
سعي السعودية للحوار ليس ظرفيا وليس 
ردّ فعــــل علــــى مواقف الرئيــــس الأميركي 
المنتهيــــة ولايته جو بايــــدن، وأنه توجه 
حقيقــــي يريد بناء علاقــــات متينة ودائمة 
بما يخدم مصالح المملكة وأمنها القومي، 
وهو موقف سيســــاعد على نقل العلاقات 
بين الرياض وطهران إلى مستوى متطور 
من شــــأنه أن ينعكس إيجابيــــا على نقاط 

الخلاف الإقليمي، وخاصة في اليمن.
الســــعودي  الموقف  أهميــــة  وتكمــــن 
المعــــارض للحرب على إيران في أن أغلب 
الــــدول الإقليمية ســــتتبناه بحكــــم مكانة 
المملكــــة الاعتباريــــة في المنطقــــة، دينيا 
وسياســــيا واقتصاديــــا، ما من شــــأنه أن 
يكــــون محــــددا فــــي أي تفاهمــــات قادمة 
بشــــأن الوضع في الشــــرق الأوســــط بما 
في ذلك مســــاعي التطبيع بين السعودية 

وإسرائيل.

ومن الواضح أن السعودية تضع بهذا 
الموقــــف ضابطا لمســــار التطبيع حتى لا 
يفهم في ســــياق محاصرة إيــــران وعزلها 

مثلما تنظر إليه إسرائيل.
العهـــد  ولـــي  كلمــــــة  وجــــــاءت 
الســــــعودي فـــي توقيت مهم بالنســـبة 
إلى العلاقات الســــــعودية – الأميركيـــة؛ 
عقـــب انتخـــاب دونالـــد ترامـــب الـــذي 
يعـــرف بموقفه المتشــــــدد تجـــاه إيران 
وســــــعيه لعزلهـــا، وكأن الهـــدف منهـــا 

وضـــع الرئيـــس الأميركـــي الجديد أمام 
حقيقـــة تفكير الســـعودية الجديد، الذي 
يعطي الأولوية لمصالح المملكة وأمنها 

القومي على أي اعتبارات أخرى.
يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط 
في معهد ”رويال يونايتد للخدمات“ أتش. 
إي. هيليير إن العلاقات المســــتعادة بين 
الرياض وطهران أعادت تشــــكيل المشهد 
الدبلوماسي، والذي سيتعين على ترامب 
أن يأخــــذه فــــي الاعتبــــار عندمــــا يتولى 

منصبه مرة أخرى العام المقبل.
ويضيــــف هيلييــــر أنه ”مــــن الواضح 
أن الريــــاض وطهران تعمــــلان على تدفئة 
علاقتهمــــا، وهــــذه بيئة إقليميــــة مختلفة 
تمامــــا مقارنة بما كانت عليــــه عندما كان 

ترامب في منصبه آخر مرة.“
وتابع أن ”ترامب قد يرغب في توسيع 
اتفاقيــــات أبراهام عندمــــا يتولى منصبه 
العــــام المقبل، ولكن ما لم تغير إســــرائيل 
مسارها بشكل جذري في المنطقة، فسوف 
يكــــون ذلك محفوفا بتحديــــات أكثر بكثير 

من المرة الأخيرة.“
وعلــــى الرغم من أن القضايا الخلافية 
لا تــــزال قائمة فــــي العلاقــــة المعقدة بين 
السعودية وإيران، فإن التقارب يرقى إلى 
إنجاز دبلوماســــي مميز للأمير محمد بن 
سلمان، الذي انتهج في السنوات الأخيرة 

نهجا دبلوماسيا إقليميا أكثر تصالحا.
الخليجيــــة  المملكــــة  وحافظــــت 
والجمهورية الإسلامية على اتصال رفيع 

المســــتوى كجزء من الجهود الرامية إلى 
احتواء الحرب التــــي اندلعت في غزة في 
أعقاب هجوم حماس غير المســــبوق على 
جنوب إســــرائيل في الســــابع من أكتوبر 

العام الماضي.
وأدى هذا التواصل الدبلوماســــي إلى 
أول مكالمة هاتفية بيــــن الأمير محمد بن 
ســــلمان والرئيس الإيراني آنذاك إبراهيم 
رئيسي، بعد مرور خمســــة أيام فقط على 
انــــدلاع الحرب، والزيــــارة التي قــــام بها 
رئيســــي إلــــى الرياض قبل عــــام لحضور 
قمة مشــــتركة للجامعــــة العربية ومنظمة 

التعاون الإسلامي.
أعلنــــت  الماضــــي  أكتوبــــر  وفــــي 
السعودية أنها أجرت مناورات حربية مع 
إيــــران ودول أخرى في بحر عمان. والأحد 
وصل رئيــــس هيئة الأركان العامة للقوات 
المسلحة الســــعودية فياض الرويلي إلى 
طهران، لإجراء محادثات مع المســــؤولين 

الإيرانيين.
وأجرى ولي العهد السعودي والرئيس 
الإيراني الحالي مسعود بزشكيان مكالمة 
هاتفيــــة الأحد، أي قبل يوم من القمة التي 
تعــــد قمة متابعــــة لتلك التــــي انعقدت في 

نوفمبر 2023.
وقــــال بيــــان صــــادر عــــن الحكومــــة 
الإيرانية إن بزشــــكيان لن يحضر بســــبب 
”مســــائل تنفيذية“ ملحة، وســــافر النائب 
الأول للرئيــــس محمــــد رضــــا عــــارف إلى 

الرياض بدلا منه.

وغالبا ما وجدت المملكة ذات الغالبية 
الســــنيّة وإيــــران ذات الغالبية الشــــيعيّة 
نفســــيهما على جانبيــــن متعارضين من 
الصراعــــات الإقليمية، بما في ذلك الحرب 

السورية.
وفي عــــام 2015 حشــــدت الســــعودية 
تحالفا عســــكريا لدعــــم الحكومة اليمنية 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا، بعدما اســــتولى 
من  المدعومون  الحوثيــــون  المتمــــردون 
إيــــران علــــى العاصمة صنعــــاء وتقدموا 

نحو مدينة عدن الجنوبية.
وفــــي العــــام التالي قطعــــت الرياض 
وطهــــران علاقاتهما في أعقــــاب هجمات 
على بعثات دبلوماسية سعودية في إيران 
خــــلال احتجاجــــات على إعــــدام الرياض 
رجل الدين الشــــيعي البارز الشــــيخ نمر 

النمر.
وفي مــــارس 2023 أعلنت الدولتان عن 

اتفاق تقارب بوساطة صينية.
وأثــــارت حــــرب غــــزة وامتدادها إلى 
لبنان بين إســــرائيل وحزب الله المدعوم 
مــــن إيــــران، مخاوف مــــن انــــدلاع حريق 
إقليمي أوســــع نطاقا. وتأتي كلمة الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان الاثنيــــن لتؤكــــد أن 
السعودية تعارض تعريض أمن المنطقة 

للخطر تحت أي مسوغ.

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال   - القــدس   
الإســـرائيلي جدعـــون ســـاعر إن الروس 
أن  ويمكنهـــم  ســـوريا  فـــي  موجـــودون 
يســـاهموا في منع حزب اللـــه من إعادة 
التســـلح، في رد على دعوات إلى مشاركة 
روســـيا في المفاوضـــات الجارية حاليا 

لوقف الحرب في لبنان.
وترى أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
حديث ساعر هو رسالة إلى روسيا، ومن 
ورائها الســـوريون والإيرانيون، مفادها 
أن مـــن يرِدْ وقف الحرب فـــي لبنان عليه 
أولا أن يوقف تهريب الســـلاح إلى حزب 

الله قبل مناقشة أي تفاصيل أخرى.
ويأتـــي حديـــث ســـاعر عن شـــروط 
التهدئـــة في وقت بدأت فيـــه دعوات إلى 
مشـــاركة روســـيا فـــي المفاوضات حول 
وقـــف الحـــرب فـــي لبنـــان لوجودها في 

سوريا ولعلاقتها مع طهران ودمشق.
ويوجه التصريح إشارة واضحة إلى 
موسكو مفادها أنها إذا كانت تريد حماية 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد ومنع 
تحويـــل الأراضي الســـورية إلى ســـاحة 
للمواجهات فعليها، وعلى الأســـد، وقف 
تهريب الســـلاح إلى حزب الله، في وقت 
يقول فيه الإســـرائيليون إن حركة تهريب 
السلاح زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، 
ما يفســـر تكثيف الضربات الإســـرائيلية 

على مواقع مختلفة في سوريا.
القنـــوات  عبـــر  الأســـد  ويرســـل 
الدبلوماســـية إشـــارات إلـــى إســـرائيل 
والولايات المتحـــدة مغزاها أنه يريد أن 
يظـــل خارج الصـــراع  فـــي المنطقة بين 
إيـــران وأذرعها من جهة وإســـرائيل من 
جهة أخرى، لكنه لا يفعل ما يظهر رغبته 
في الحيـــاد، حيث تتغاضى دمشـــق عن 
نشـــاط حزب الله الواســـع على الأراضي 
الســـورية، التـــي باتـــت ممـــرا لتهريب 

الأسلحة من إيران إلى لبنان.
لإســـرائيل  الإيراني  الوجود  ويعطي 
صورة معاكســـة لما يَنْويه الأســـد الذي 
يريـــد أن ينأى ببلاده عن الحرب ولا يريد 
استعداء إسرائيل لحساب مصالح إيران 
أو حـــزب الله، ويبحث عن كســـر البرود 
الذي وسم العلاقة بين دمشق وواشنطن 
حتـــى لا تعـــارض إعادة تأهيلـــه إقليميا 
ودوليـــا، خاصة عقـــب انتخـــاب دونالد 

ترامب لولاية رئاسية جديدة.
ويوفـــر الضغـــط الإســـرائيلي علـــى 
إيران واستهداف شبكات حزب الله على 
الأراضي الســـورية فرصة مهمة للأســـد 
من أجـــل التخلص من العـــبء الإيراني. 
لكـــن الأمر يحتاج إلـــى خطوات واضحة 
أقلهـــا إطلاق تصريحـــات تؤكد معارضة 
دمشـــق لتهريـــب الأســـلحة أو تخزينها 
وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل انطلاقا من 

أراضيها.

وتريد إيران أن تجعـــل من الأراضي 
السورية واجهة لمشاغبة إسرائيل ومنع 
انتقال الحرب إلـــى أراضيها، تماما مثل 
المشاغبات التي يقوم بها الحوثيون في 

اليمن وميليشيات الحشد في العراق.
وكرر الجيش الإســـرائيلي في الآونة 
الأخيـــرة شـــنّ ضربـــات جويـــة هدفهـــا 
”تقليـــص محـــاولات نقـــل الأســـلحة من 
إيـــران عبـــر ســـوريا إلى حـــزب الله في 
لبنان،“ متهما الحزب المدعوم من طهران 
بـ”إنشـــاء بنية لوجســـتية لنقل الأسلحة 
عبـــر المعابر  من ســـوريا إلـــى لبنـــان“ 
الحدوديـــة، التـــي خرج اثنـــان منها من 
الخدمة جراء غارات إســـرائيلية الشـــهر 

الماضي.
وأثار قرار روسيا إنشاء نقطة مراقبة 
قبالة منطقة فض الاشتباك بين الجيشين 
الجـــولان  فـــي  والإســـرائيلي  الســـوري 
جنوبي ســـوريا تســـاؤلات حول توقيته 
والرســـائل المبتغاة من ورائه، وهل أنه 
يحمل رســـالة إلى إسرائيل تحضها على 
ضرورة التوقف عن اســـتهداف الأراضي 
السورية أم أن التوقيت لا يحمل أي دلالة؟

وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
إن الحـــرب مع حـــزب الله لـــم تنته بعد. 
وأضاف أن تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق 
النار ســـيكون هو التحدي الرئيسي على 
الرغـــم مـــن إحـــراز ”بعض التقـــدم“ في 

المحادثات.
وأضاف ســـاعر في مؤتمـــر صحفي 
بالقدس أن إســـرائيل تعمل مع الولايات 
المتحدة على وقف إطلاق النار. وأضاف 
أن إســـرائيل ترغب في تراجع حزب الله 
إلى شـــمال نهر الليطانـــي على بعد نحو 
30 كيلومترا من الحدود، فضلا عن منعه 

من معاودة التسلح.
وذكر أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق 
يجـــب أن تقـــوم على منع حـــزب الله من 
إدخال أســـلحة إلـــى لبنان من ســـوريا. 
وقـــال ”إنه أمر حيـــوي لنجاح أي ترتيب 

في لبنان.“
تعلمـــون،  كمـــا  ”الـــروس،  وتابـــع 
موجودون في سوريا. وإذا كانوا متفقين 
على هـــذا المبـــدأ، فأعتقـــد أن بإمكانهم 
المســـاهمة بفاعليـــة فـــي تحقيـــق هذا 

الهدف.“
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محمد بن سلمان ينحي خلافات 

السعودية مع إيران جانبا ويسجل 

ا على إسرائيل
ً

موقفا ضاغط

 طوكيو - تعهد رئيس الوزراء الياباني 
شيجيرو إيشيبا برصد أكثر من 65 مليار 
دولار لدعــــم صناعة الرقائــــق الإلكترونية 
والــــذكاء الاصطناعــــي فــــي اليابان خلال 
السنوات العشر المقبلة، في خطوة تظهر 
أن البلاد تريد العودة إلى عالم الكبار من 
بوابة المنافسة على هذا القطاع الحيوي 
الذي يتصــــدره حضوران قويان -أميركي 

وصيني.
وقــــال إنــــه يأمل فــــي أن تحفّــــز هذه 
 10 بحوالــــي  المقــــدرة  المســــاعدات 
تريليونــــات يــــن (65.1 مليــــار دولار) على 
ضخ اســــتثمارات عامة وخاصة بأكثر من 
50 تريليــــون ين خلال الســــنوات العشــــر 
المقبلة في مشروعات الذكاء الاصطناعي 

والرقائق الإلكترونية.

وأشــــارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى 
أن إيشيبا كان يتحدث في إيجاز صحفي 
بعــــد إعادة انتخابه رئيســــا للــــوزراء في 

مجلس النواب الياباني الاثنين.
وقال إنه يريد نشــــر نمــــاذج إيجابية 
للتنشيط الإقليمي لصناعة الرقائق -مثل 
مصنع شركة تي.إس.إم.ســــي التايوانية 
للرقائــــق فــــي منطقــــة كوماموتــــو- فــــي 

مختلف أنحاء اليابان.
وأشــــار رئيس الوزراء إلــــى اعتزامه 
مناقشــــة تمويــــل الخطــــط مع الــــوزارات 
المختلفــــة، لكنــــه لــــن يمول أيــــا من هذه 
الإجراءات من خلال بيع سندات سد عجز 

الميزانية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية يابانية 
في وقت ســــابق أن الحكومــــة تبحث عن 

طريقــــة جديــــدة لتوفير التمويــــل لقطاع 
أشباه الموصلات في اليابان.

وتخطط حكومة إيشيبا لطرح سندات 
مضمونــــة بأصول مملوكة للدولة -ومنها 
شــــركة إن.تي.تــــي للاتصــــالات- من أجل 
توفير الدعم لشــــركات أشباه الموصلات، 
الاقتصادية  ”نيكــــي“  صحيفــــة  بحســــب 

اليابانية.
ورصدت اليابان حوالي 4 تريليونات 
ين فــــي ميزانياتهــــا الإضافية الســــابقة 
لإنعاش قطاع الرقائــــق، ومنها 920 مليار 
يــــن لصالح شــــركة رابيدوس كــــورب في 

إقليم هوكايدو.
اليابانــــي  النــــواب  مجلــــس  وعقــــد 
جلســــة خاصــــة الاثنين لاختيــــار رئيس 
للــــوزراء حصل إيشــــيبا خلالها على 221 

صوتــــا مقابل 160 صوتا لمنافســــه زعيم 
المعارضــــة يوشــــيهيكو نــــودا فــــي أول 

تصويت من نوعه منذ 30 عاما.
المرتبــــة  إلــــى  اليابــــان  وتراجعــــت 
الرابعة بين كبرى اقتصادات العالم لعام 
2023 بعــــد الولايــــات المتحــــدة والصين 
وألمانيــــا، في خطــــوة تعكــــس كيف فقد 

اقتصاد البلاد تدريجيا قدرته التنافســــية 
والإنتاجية مع تقلص عدد السكان بسبب 
تقدم المواطنين في السن وانخفاض عدد 

الأطفال، فضلاً عن تأثره بضعف الين.
وتجد اليابان فــــي طريقها إلى دخول 
السباق في مجال الرقائق صراعا أميركا 
– صينيــــا قويــــا تميــــز باتخــــاذ إجراءات 

وإجــــراءات مضادة من الطرفين، في وقت 
زاد فيــــه البلدان حجم الإنفــــاق على هذا 

المجال الحيوي.
صنــــدوق  أكبــــر  الصيــــن  وأنشــــأت 
للاســــتثمار في أشــــباه الموصلات لدعم 
تطويــــر صناعــــة الرقائــــق المحلية، في 
أحــــدث جهود تبذلهــــا لتحقيــــق الاكتفاء 
الذاتي، وســــط ســــعي الولايات المتحدة 

إلى تقييد نموها.

ويعمل الصندوق الوطني للاستثمار 
فـــي صناعة الدوائـــر المتكاملـــة، الذي 
يطلـــق عليه اســـم ”الصنـــدوق الكبير“، 
علـــى جمـــع أكثـــر مـــن 27 مليـــار دولار 
من الحكومـــات المحلية والمؤسســـات 
لتأســـيس  الصينية،  للحكومة  التابعـــة 
دعـــم  آليـــات  مـــن  الثالثـــة  المرحلـــة 
وتســـريع وتيـــرة تطويـــر التكنولوجيا 
المتطـــورة فـــي مواجهة حملـــة القيود 

الأميركية.
ووجهت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي نحو 81 مليار دولار للمسارعة 
إلـــى إنتـــاج كميـــات كبيرة مـــن الجيل 
الجديد من أشباه الموصلات، في سياق 
المنافســـة العالميـــة مـــع الصيـــن على 

التفوق في قطاع الرقائق.

اليابان تريد العودة إلى عالم الكبار من بوابة رقائق الذكاء الاصطناعي

إسرائيل تبلغ السوريين 

والإيرانيين عبر روسيا 

شكل العلاقة مع حزب الله
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التصريح يوجه إشارة إلى صراحة سعودية تستبق حكم ترامب

موسكو بأنها إذا كانت 

تريد حماية الأسد فعليها 

وقف تهريب السلاح إلى 

حزب الله

أهمية الموقف السعودي 

المعارض لاستهداف 

إيران تكمن في أن الدول 

الإقليمية ستتبناه بحكم 

مكانة المملكة في المنطقة

رئيس الوزراء الياباني يأمل 

في ضخ استثمارات بأكثر 

من 50 تريليون ين خلال 

عشر سنوات لدعم صناعة 

الرقائق

قانون الإعلام العماني الجديد 

يوازن بين الرقابة والحريات
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الســــودانيون  يخشــــى   – الخرطــوم   
من شــــبح التقســــيم الذي يهدد البلاد مع 
عرقلــــة كل المبادرات للعــــودة إلى طاولة 
التفــــاوض وقرار بنك الســــودان المركزي 
إصدار ورقــــة نقدية جديدة وإلغاء أخرى، 
الذي رفضته قوات الدعم الســــريع مؤكدة 

أنه ينطوي على أجندة سياسية.
وترفض قوات الدعم الســــريع القرار 
باعتبــــاره ”خطــــوة تمهيدية في ســــياق 
مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه“، 
ودعت إلى عدم الاستجابة لقرارات البنك 
المركزي بإيــــداع المواطنين أموالهم من 
فئــــة الألف جنيه فــــي المصــــارف، وعدم 
التعامل بالورقة النقدية الجديدة من الفئة 

نفسها التي سوف يتم طرحها قريبًا.
وتهدف الحكومة السودانية من وراء 
القرار إلى عدم الاعتراف بالعملة القديمة 
التــــي يتــــم تداولها فــــي المناطــــق التي 
يســــيطر عليها الدعم الســــريع رغم أنها 
الرقعة الأكبر في الســــودان أي حوالي 70 

في المئة.
وأوضحت قــــوات الدعم الســــريع أن 
قــــرار البنــــك المركــــزي تغييــــر العملة لا 
يســــنده مســــوغ قانونــــي، وتبطلــــه نظم 
الحماية الماليــــة للأفراد في ظل الكوارث 
والحــــروب. وأضافــــت في بيــــان بمنصة 
لتفكيك  تليغرام أنها ”ستمضي بكل عزم“ 

ما أسمته ”العصابة“ بقوة السلاح.
وجاءت تصريحات الدعم السريع بعد 
يــــوم من إعلان البنك إصــــدار ورقة نقدية 
جديــــدة من فئة الألــــف جنيه خلال الفترة 
المقبلة، قبل أن يؤكد أن فئة الألف الجنيه 
القديمــــة، بالإضافة إلى فئة الخمســــمئة 
جنيــــه، لن تكــــون عملة مبرئــــة للذمة بعد 

صدور قرار وقف التعامل بها.
وقــــال البنــــك المركزي فــــي إعلان إن 
طرح الورقة الجديدة يجيء اســــتنادًا إلى 
ســــلطاته واختصاصاته الواردة بقانونه 
لسنة 2002، وفي إطار مسؤولياته لحماية 
العملة الوطنية وتحقيق اســــتقرار ســــعر 
صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار 

الاقتصادي.
وأضاف أن ”الخطــــوة تأتي في إطار 
معالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة في 
البلاد، لاســــيما عمليات النهب الواســــعة 
لمقــــار بنك الســــودان المركزي وشــــركة 

مطابع السودان للعملة في الخرطوم.“
وتابع أنه نتج عن ذلك انتشار كميات 
كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير 

مطابقــــة للمواصفــــات الفنية مــــن فئتي 
الألــــف والخمســــمئة جنيه، الأمــــر الذي 
أدى إلى زيادة مســــتوى السيولة النقدية 
بشكل واضح، وكان له الأثر السلبي على 

استقرار المستوى العام للأسعار.
وأشــــار إلــــى أنــــه ســــيعلن لاحقًا عن 
تاريخ إيقــــاف التعامل بالطبعات الحالية 
مــــن فئتــــي الألــــف والخمســــمئة جنيــــه 

واعتبارهما عملة غير مبرئة للذمة.

ويرفض متابعون هــــذه الذرائع التي 
تبــــدو تلبيــــة لمصالــــح ضيقــــة لا تراعي 
أوضاع الســــودانيين فــــي مناطق متفرقة 
من البلاد، معتبرين أن القرار يصب الزيت 
على النار ويمضي قدما في مشاريع تفكك 
السودان والانقسام التي طرحت مرارا في 

الآونة الأخيرة رغم نفي المسؤولين.
وفي ظل دخول ميليشــــيات مســــلحة 
جهوية الحرب ودفاع كل طرف عن مناطق 
حاضنته الشــــعبية، لا يستبعد الكثير من 

السياسيين سيناريو تقسيم السودان.
ويرى هؤلاء أنه إذا اســــتمرت الحرب 
على هذه الوتيرة، فإن هناك خطراً حقيقياً 
من انقســــام الدولــــة، والخطــــر الحقيقي 
ليس فــــي الانقســــام إلى دولتيــــن، وإنما 
إلى دويلات في ظل سيطرة قوات الحركة 

الشــــعبية لتحرير الســــودان على مناطق 
واسعة في جنوب كردفان، وأيضاً سيطرة 
حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد 
محمد نور على عدد من المناطق في إقليم 

دارفور.
لتحريــــر  الشــــعبية  الحركــــة  وزادت 
عبدالعزيــــز  يقودهــــا  التــــي  الســــودان، 
الحلو، انتشــــارها مع اســــتمرار النزاع، 
حيث اســــتطاعت توسيع نطاق سيطرتها 
الجغرافيــــة فــــي ظــــل انشــــغال الجيش 

بالقتال ضد قوات الدعم السريع.
تمتلــــك  التــــي  الحركــــة،  واســــتمرت 
الآلاف مــــن الجنود والمعدات العســــكرية 
المتطورة، في موقف الحياد خلال الحرب 
التي تدور منذ حوالي عام ونصف العام. 
ومع ذلك شــــاركت في معارك متقطعة ضد 
الجيش فــــي بعض الأحيــــان وضد قوات 

الدعم السريع في أوقات أخرى.
وتقول مصــــادر مطلعة إن ســــيناريو 
التقســــيم بدأ بتلميحات بعض منسوبي 
الحركة الإسلامية، كما تكشف عنه طريقة 
إدارتهــــم للحرب وتوجيههــــا، إضافة إلى 
بعــــض القــــوى الخارجيــــة التــــي لديها 
مصلحــــة في عــــدم اســــتقرار الســــودان؛ 
فالإســــلاميون بسبب خوفهم من استمرار 
ميــــزان القــــوى الميدانية لصالــــح الدعم 
الســــريع، والذي يهددهم بالــــزوال وعدم 
تحقيــــق مآربهم في العودة إلى الســــلطة 
حال فشــــلهم في إعادة التحالف الســــابق 
معه مرة أخــــرى بالطريقة القديمة ذاتها، 
يرون أن الحــــل الوحيد لهم للخروج بأقل 
الخسائر حســــب منظورهم هو سيناريو 

تقسيم السودان.
لكن مشــــروع التقســــيم، علــــى الرغم 
مــــن زيادة الحديث عنــــه، يصطدم برفض 

قائــــد قوات الدعم الســــريع محمد حمدان 
دقلو (حميدتــــي) له، حســــب تصريحاته 
المتكررة وإصراره على وحدة الســــودان. 
كما أن بعض دول الجوار، وبسبب طبيعة 
تداخلاتهــــا مــــع الســــودان وهشاشــــتها 
الداخليــــة وصراعاتها الإقليمية، لا ترغب 
فــــي أن ترى الســــودان مقســــما، لأن ذلك 
تهديدا  وسيشــــكل  اســــتقرارها  ســــيهدد 
لمصالحهــــا مــــن جانــــب دول أخــــرى في 
الإقليم، مثال ذلك تشاد وإثيوبيا وجنوب 
السودان، وهي دول ستتضرر من تقسيم 

السودان بشدة.
يونيتامــــس  بعثــــة  رئيــــس  وأعــــرب 
الســــابق فولكــــر بيرتــــس عن قلقــــه على 
مستقبل الســــودان من التقســــيم مجدداً 

وانفصال إقليم دارفور عن البلاد.
وقــــال بيرتــــس فــــي حوار مــــع مجلة 
”زينيت“ الألمانية ”أنا قلق على مســــتقبل 
البلاد. ولا يمكن استبعاد أن تستمر هذه 
الحــــرب لفتــــرة طويلة وتنتهي بتقســــيم 
فعلــــي للبــــلاد. وهــــذا ليس فــــي مصلحة 
الســــودان ولا ينبغــــي أن يحظــــى بدعــــم 

دولي.“
الأطــــراف  تتبــــع  أن  يســــتبعد  ولــــم 
المتحاربــــة في الســــودان إســــتراتيجية 
الاحتفــــاظ بجــــزء مــــن البلاد علــــى الأقل 
لنفســــها، وأضاف ”من المحتمل أن تكون 
النتيجــــة دولة غيــــر ســــاحلية أخرى في 

المنطقة، وهي دارفور.“
والواقــــع فــــي دارفــــور معقــــد جــــداً، 
وهنالك عرقيات وقبائل كثيرة ومتداخلة، 
وبالتالــــي يصعب على جهــــة واحدة مثل 
الدعم السريع إدارة الإقليم، كما أنه إقليم 
مغلــــق ولا توجد به موانــــئ أو منافذ، ما 

يجعله غير جاذب للانفصال.

 الريــاض - شـــارك الرئيـــس الســـوري 
بشـــار الأســـد الاثنين في القمـــة العربية 
- الإســـلامية الاســـتثنائية فـــي الرياض 
كاســـتكمال لمســـار التطبيع مع دمشق، 
إذ ينظر إلى التقارب العربي مع ســـوريا 
وعودتهـــا إلى الحضن العربي كعامل من 
شـــأنه تقليص نفوذ إيران فـــي المنطقة، 
وبدت كلمة الأســـد في القمة منسجمة مع 

هذا التوجه.
وتساهم الملفات المشتركة في الدفع 
بعجلة تطبيع العلاقـــات ومن بينها منع 
تهريـــب المخـــدرات، وملفـــات اللجـــوء، 
ونفوذ إيران، والعمل العربي المشـــترك، 
إضافة إلى إعادة الإعمار، ومع التطورات 
في المنطقة واتســـاع نطـــاق الحرب في 
لبنان، تبدو مشـــاركة الأســـد فـــي القمة 
أمـــرا طبيعيا نظـــرا لوجود ميليشـــيات 
إيرانية وعناصـــر وقيادات من حزب الله 
في ســـوريا التـــي تعتبر طريـــق الإمداد 
الرئيســـي للســـلاح من إيـــران إلى حزب 
الله والذي جعلها عرضة دائمة للضربات 

الإسرائيلية.
وتشـــير كلمة الأسد إلى أن الضربات 
التي تستهدف الإيرانيين وحزب الله في 
سوريا لا تعني كثيرا دمشق، إذ ندد خلال 
كلمته بالانتهاكات الإســـرائيلية في غزة 
ولبنان، في حين لم يتطرق إلى الضربات 

الإسرائيلية المتكررة على سوريا.
وركز الأسد في كلمته على الانتهاكات 
التـــي ارتكبتها إســـرائيل وحلفاؤها في 
غزة ولبنـــان، ولم يذكـــر أي تفاصيل عن 
تســـتهدف  التي  الإســـرائيلية  الضربات 
سوريا وموقفه منها، كما لم يوجه إشارة 
لتركيـــا أو أي وصف لهـــا، كما اعتاد في 
أغلـــب خطاباته، والتي كان يشـــدد فيها 
دوما على ضرورة الانسحاب التركي من 

الأراضي السورية.
وقـــال الأســـد إن ”الأولويـــة حاليـــا 
بحـــق  الإســـرائيلية  المجـــازر  لوقـــف 
الفلســـطينيين“، مشـــيرا إلى أن ”جرائم 
إســـرائيل لم تتوقف منذ عام على انعقاد 
قمـــة الرياض“، وفق ما نقلته ”الرئاســـة 

السورية“.
وحول تعليقه على عمليات حزب الله 
وحركة حماس، اكتفى الأســـد بالقول ”لن 
أتحـــدث عن واجبنا تجاه دعم الشـــعبين 
الفلسطيني واللبناني وشرعية المقاومة 
فـــي كلا البلدين، ولا عـــن نازية الاحتلال 
الإســـرائيلي فهـــذا لن يضيف شـــيئا لما 

يعرفه الكثيرون في العالم“.
وذكرت وكالة الأنباء السورية ”سانا“ 
أن الأســـد وصـــل إلى مطـــار الملك خالد 
الدولي في الرياض للمشـــاركة في القمة 

العربية والإسلامية غير العادية.
وكان وزير الخارجية الســـوري بسام 
صباغ، سبق الأسد إلى الرياض، لحضور 
اجتمـــاع وزراء الخارجيـــة التحضيـــري 
للقمة العربية - الإســـلامية المشتركة في 

الرياض.
والتقـــى صباغ الأحد وزير الخارجية 
الســـعودي فيصل بن فرحـــان، وتم خلال 
اللقاء التشـــاور بشـــأن التطـــورات التي 
تشـــهدها المنطقـــة، والجهـــود المبذولة 
لوقف الحرب الإســـرائيلية على فلسطين 

ولبنان، والهجمات الإسرائيلية المتكررة 
على سوريا، وفق ”سانا“.

كمـــا التقـــى صباغ نظيـــره المصري 
بدر عبدالعاطي، وتـــم خلال اللقاء تبادل 
الآراء بشـــأن جدول أعمال القمة العربية 

- الإسلامية المشتركة.
وآخر قمة عربية حضرها الأسد كانت 
فـــي البحرين، حيث لم يلـــق حينها كلمة 
في الجلســـة الافتتاحية التـــي عقُدت في 
السادس عشـــر من مايو الماضي ما أثار 
تســـاؤلات عن الســـبب، وأثار تفسيرات 
متضاربـــة، يتقاطـــع غالبيتهـــا عند عدم 
التقـــدم فـــي مســـار التطبيـــع العربـــي، 
بســـبب اعتبارات عدة، أهمها عدم توقف 
شـــحنات تهريب المخدرات نحو الأردن، 
المســـار  تعطيـــل  بحالـــة  والاســـتمرار 

السياسي.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام ســـورية أن 
الأســـد امتنع عـــن إلقاء كلمة فـــي القمة 
”انطلاقا من ثبات الرؤية الســـورية تجاه 

المستجدات التي تشهدها المنطقة“.

وكان الأســـد قد حضر القمة العربية 
التي نظمت بشكل استثنائي في الرياض 
في نوفمبـــر الماضي، وألقى كلمة حينها 
أمام الزعماء العرب، أكد فيها أن الانتقال 
”مـــن حضن إلـــى آخـــر“ لا يعنـــي تغيير 

”انتماء“ الإنسان.
وبعدما شـــكك بفعالية جامعة الدول 
العربية، آنذاك، شدد على ضرورة تطوير 
آليـــة علمها ومراجعـــة ميثاقها ونظامها 
الداخلـــي، وتطوير آلياتها ”تماشـــيا مع 

العصر“، على حد تعبيره.
وكانت الســـعودية دعت إلى عقد قمة 
عربية - إسلامية مشـــتركة في الرياض، 
لبحـــث الوضع في المنطقـــة مع تواصل 

الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان.
وقالـــت وزارة الخارجية الســـعودية 
في بيان نهاية الشـــهر الماضي، إن القمة 
المرتقبة ســـتكون في الحادي عشـــر من 
نوفمبر، مشـــيرة إلى أنهـــا تمثل امتدادا 
للقمـــة العربية - الإســـلامية المشـــتركة 
التـــي عُقدت بالرياض في الحادي عشـــر 
مـــن نوفمبـــر 2023، وفق مـــا نقلته وكالة 

الأنباء السعودية.
في  الســـعودية  الخارجيـــة  وذكـــرت 
بيانهـــا أن الدعوة لعقـــد القمة العربية -  
الإســـلامية جاءت بناء على طلب العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
وولي العهد محمد بن سلمان، وبالتنسيق 

مع قادة الدول العربية والإسلامية.
مرحلـــة  فـــي  أن  محللـــون  ويـــرى 
لاحقـــة ســـتتجه الأنظـــار إلـــى الأزمـــة 
الســـورية ”التي تم قطع شوط كبير على 

صعيدها“.
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استمرار الحرب على نفس الوتيرة يهدد بتفكك السودان

سيناريو تقسيم السودان يطل مجددا 
مع إصدار البنك المركزي عملة جديدة

حضور الأسد القمة
العربية - الإسلامية خطوة

على مسار التطبيع مع دمشق
قوات الدعم السريع تحذر من خطوة تمهيدية في مخطط التقسيم 

رافضة قرار البنك
ترفض قوات الدعم الســــــريع قرار 
البنك المركزي إصدار عملة جديدة، 
مؤكدة أنه خطوة تمهيدية في سياق 
مخطط تقسيم السودان ولا يسنده 
مسوغ قانوني، فيما المخاوف تزداد 
من هــــــذا الســــــيناريو مــــــع وصول 
طريق  ــــــى  إل الســــــلام  مفاوضــــــات 

مسدود.

 بيروت - قرر مئات الآلاف من اللاجئين 
الســـوريين العـــودة إلـــى بلادهـــم حين 
شـــنت إســـرائيل قصفا جويا مكثفا على 
مساحات واسعة من لبنان خلال سبتمبر 
الماضي. لكن العديد ممن فروا إلى لبنان 
بعد اندلاع الحرب في ســـوريا سنة 2011 

لم يرغبوا في العودة.
ويعتبـــر عـــدد مـــن المســـؤولين في 
ســـوريا  إلـــى  العائديـــن  ســـيل  لبنـــان 

جانبـــا مشـــرقا للحـــرب بين إســـرائيل 
وحـــزب الله التي خلّفـــت أكثر من 3 آلاف 
قتيـــل وشـــردت حوالـــي 1.2 مليـــون في 
لبنـــان. ويأمـــل البعـــض في ســـوريا أن 
يعنـــي تدفـــق اللاجئين العائديـــن مزيدا 
وتخفيفـــا  الدوليـــة  المســـاعدات  مـــن 

للعقوبات الغربية.
وعـــادت نســـرين العابد إلى مســـقط 
رأسها في شمال غرب سوريا في أكتوبر 

بعـــد 12 عامـــا قضتهـــا لاجئة في ســـهل 
البقـــاع اللبناني. وكانت الغارات الجوية 
مرعبة. لكن ما أخافها أكثر هو العجز عن 
علاج ابنتيها التوأم البالغتين من العمر 
8 ســـنوات، فهما تحتاجـــان إلى عمليات 
نقل دم منتظمـــة لمجابهة اضطراب نادر 

في الدم يعرف باسم الثلاسيميا.
وقالت ”كنت أخشـــى أنني لن أتمكن 
مـــن الحصول على الدم الـــلازم في لبنان 

في هذا الوضع.“
وأمكـــن تهريـــب العابـــد وبناتها من 
الأراضي التي تســـيطر عليهـــا الحكومة 
إلـــى الأراضـــي التـــي تســـيطر عليهـــا 
المعارضة خلال رحلة اســـتغرقت أياما. 
وتمكنـــت من الوصول إلى منزل والديها. 
لكن زوجها بقي في لبنان. وقالت ”لم أكن 
أفكـــر أبدا قبل هذه الأحـــداث في العودة 

إلى سوريا.“
وذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين 
أن أكثـــر مـــن 470 ألف شـــخص (حوالي 
70 فـــي المائـــة منهـــم ســـوريون) عبروا 
الحدود منذ بـــدء التصعيد في لبنان في 
منتصف ســـبتمبر الماضي. ويقدر جهاز 
الأمن العام اللبناني أن أكثر من 550 ألف 

شخص فروا، وجلهم سوريون.

وحـــددت المفوضية الســـامية للأمم 
جـــل  أن  اللاجئيـــن  لشـــؤون  المتحـــدة 
العائديـــن موجودون فـــي المناطق التي 
تســـيطر عليهـــا الحكومـــة في ســـوريا. 
وذكـــرت أن عشـــرات الآلاف توجهوا إلى 
الشـــمال الشـــرقي الـــذي يســـيطر عليه 
الأكـــراد، وفرت أعـــداد أقل إلى الشـــمال 

الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة.
وكان لبنـــان يســـتضيف حوالي 1.5 
مليون لاجئ ســـوري قبـــل موجة العودة 
الأخيرة. ويدعو قادته السياســـيون منذ 
سنوات إلى عودة هؤلاء إلى ديارهم. ولا 

يريد الكثيرون ذلك.
وقـــال وزير الشـــؤون الاجتماعية في 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور 
حجار لوكالة ســـبوتنيك الروسية الشهر 
الماضـــي إن الحرب في لبنـــان يمكن أن 
تســـفر عن ”فائدة إيجابية، فرصة لإعادة 
عدد كبيـــر من النازحين الســـوريين إلى 
بلادهم لأن الوضـــع هناك الآن أفضل من 

هنا.“
ويشـــير مســـؤولون في دمشـــق إلى 
تزايد الضغوط الاقتصادية من الهاربين 
مـــن لبنـــان كحجـــة لتخفيـــف العقوبات 
الغربية على حكومة الرئيس بشار الأسد.

وكانت ســـوريا تعاني مـــن التضخم 
المتصاعد بالفعـــل. وزاد تدفق اللاجئين 
المفاجـــئ مـــن ارتفـــاع الأســـعار أكثـــر. 
وتضافر هذا مع الضربات الإســـرائيلية 
علـــى المعابـــر الحدوديـــة التـــي أبطأت 
التجـــارة القانونية وكذلـــك التهريب عبر 

الحدود.

المحلـــل  عـــزوز  عبدالقـــادر  وقـــال 
الاقتصـــادي ورئيس قســـم الاقتصاد في 
جامعة دمشـــق ”يعلم الجميع أن سوريا 
تعاني مـــن ظـــروف اقتصاديـــة صعبة، 
تضخـــم مفـــرط، وتضخم في الـــواردات، 
وأكـــد أن ”تدفق  وحصـــار اقتصـــادي.“ 
اللاجئين يزيد من العـــبء الاقتصادي.“

المكتـــب  عضـــو  الشـــيخ  آلاء  وحثـــت 

التنفيذي في دمشـــق الولايـــات المتحدة 
علـــى رفع العقوبات عن ســـوريا بســـبب 
العـــدد الهائل مـــن الوافديـــن. وقالت إن 
”العبء كبير ونحن في حاجة ماســـة إلى 

المساعدة الدولية.“
كما أثارت جماعات حقوقية مخاوف 
بشـــأن معاملة اللاجئين العائدين. ويقدر 
الســـوري الـــذي يتخذ من  مركز ”إيتانا“ 
الأردن مقـــرا له أن حوالي 130 شـــخصا 
على الأقل ”اعتقلوا تعسفيا عند المعابر 
الحدوديـــة الرســـمية أو نقـــاط التفتيش 
داخل ســـوريا، إما لأنهم كانوا مطلوبين 
لأسباب أمنية أو الخدمة العسكرية،“ رغم 
العفو الذي أعلنتـــه الحكومة عن الرجال 

الذين تهربوا من التجنيد.
الباحـــث  ظاهـــر  جوزيـــف  وأشـــار 
السويســـري من أصل ســـوري والأستاذ 
بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنســـا 
بإيطاليـــا إلى أن عـــدد الاعتقالات صغير 
وأن حكومة الأســـد قد لا تعتبر العائدين 

تهديدا لكون جلهم من النساء والأطفال.
لكن ظاهر اعتبـــر محاولات الحكومة 
”دعاية“.  باللاجئيـــن  الترحيـــب  لإبـــداء 
وأكد ”إنهم غير راغبين وغير مســـتعدين 

اقتصاديا أو سياسيا لذلك.“

خيارات محدودة للسوريين تحت النار في لبنان

فولكر بيرتس لم يستبعد 
أن تتبع الأطراف المتحاربة  

إستراتيجية الاحتفاظ 
بجزء من البلاد على الأقل 

لنفسها

الأسد أدان الانتهاكات 
الإسرائيلية في غزة 

ولبنان دون أن يتطرق إلى 
الضربات على أهداف إيران 

وحزب الله في سوريا

تدفق اللاجئين يزيد من العبء الاقتصادي في سوريا أو لبنان

سوريا تعاني من التضخم 
المتصاعد وزاد تدفق 

اللاجئين المفاجئ من ارتفاع 
الأسعار أكثر مع الضربات 

الإسرائيلية على المعابر
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 الريــاض - مـــا تزال القفـــزات النوعية 
المسجّلة في العلاقات بين المملكة العربية 
الســـعودية وإيران مـــن دون تأثير يذكر 
علـــى ملف الصـــراع في اليمـــن، رغم أنّه 
يعتبـــر بإجمـــاع المراقبـــين، أحـــد أبرز 
الملفـــات الخلافية بين البلدين ومن ضمن 
الأسباب الرئيسية التي دفعت بالعلاقات 
بـــين طهـــران والريـــاض نحو مســـتوى 

غير مسبوق من الســـوء خلال السنوات 
القليلة الماضية.

وسجّل مســـار المصالحة بين الرياض 
وطهـــران خلال الأيام الأخيرة قفزة جديدة 
بتخطيه تطبيـــع العلاقات الدبلوماســـية 
وعـــودة التواصل السياســـي علـــى أعلى 
مســـتوى، إلـــى التنســـيق والتشـــاور في 
المجـــال الدفاعي، حيث قـــاد رئيس أركان 

الجيش الســـعودي فياض الرويلي الأحد 
وفدا عســـكريا في زيارة إلى طهران أجرى 
خلالها محادثات مع نظيره الإيراني محمّد 
الدبلوماســـية  بـ”تطوير  تعلّقـــت  باقـــري 
الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي“، وفق 

ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.
وجـــاء ذلك فيما واصلـــت القيادتان 
جســـور  مـــدّ  والإيرانيـــة  الســـعودية 

التواصل بينهما من خلال مكالمة هاتفية 
جرت بين ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمّـــد بن ســـلمان والرئيـــس الإيراني 
مســـعود بزشـــكيان قـــدّم فيهـــا الأخير 
اعتـــذاره علـــى عـــدم تمكنه مـــن تلبية 
الدعـــوة لحضور قمّـــة الرياض العربية 
الإســـلامية غير العادية لكثرة مشـــاغله 
بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية 

إرنا.
وحـــين انطلـــق مســـار المصالحـــة 
بـــين الســـعودية وإيران مـــن العاصمة 
الصينيـــة بيكين في مـــارس 2023 برزت 
توقّعـــات كثيرة بأن يفضي ذلك المســـار 
إلى إنهاء الصراع في اليمن، بالنظر إلى 
ما هو معروف من علاقـــة وثيقة لإيران 
بالحوثيـــين التـــي لا تقتصـــر فقط على 
تزويدهم بالســـلاح الذي استخدم قسم 
منه في اســـتهداف أراضي الســـعودية 
وبعضا من منشـــآتها الحيوية، ولكنّها 
تمتّد إلى التحكّم بقرار الســـلم والحرب 
لديهم، ما يعنـــي أنّها قادرة على دفعهم 
إلى إنهاء الحرب والانخراط في المســـار 
الســـلمي الـــذي تبذل الريـــاض جهودا 
كبيـــرة بالتعـــاون مـــع الأمم المتّحـــدة 

لإطلاقه بين الفرقاء اليمنيين.
وعدا عـــن دخول الجماعة في تهدئة 
للقتـــال ما تزال قائمة إلى اليوم بشـــكل 
نسبي، ودخولهم في تواصل مباشر مع 
الســـعودية وقبولهم المبدئي والشـــكلي 
بخارطـــة الطريق التـــي وضعتها الأمم 
المتحـــدة دون تنفيذ مقتضياتها بشـــكل 
عملي، مـــا يزال الحوثيـــون يخوضون 
معـــارك جزئيـــة متقطعة ضـــدّ القوات 

ويوجهون  ســـعوديا،  المدعومة  اليمنية 
خطابا عدائيا تجاه الرياض.

لكــــنّ أبــــرز مظهر على عــــدم انصياع 
فــــي  يتمثّــــل  بــــات  للســــلام  الحوثيــــين 
انخراطهــــم في الصــــراع ضدّ إســــرائيل 
تحت عنوان نصرة القضية الفلســــطينية 
وذلــــك باســــتهدافهم خطــــوط الملاحة في 
البحــــر الأحمــــر وخليج عــــدن، وقصفهم 
بالصواريــــخ والطائرات المســــيّرة لمواقع 
داخل العمــــق الإســــرائيلي، رافعين بذلك 
من حــــدّة التوتّر في المنطقــــة وغير بعيد 
عن حــــدود الســــعودية ومحيطها القريب 
الــــذي ترغب في إرســــاء أكبــــر قدر ممكن 
من الهدوء والاســــتقرار داخله حتى توفّر 
المنــــاخ الملائم لإنجاز مشــــاريعها الكبيرة 
ضمــــن رؤيتها التنمويــــة الطموحة التي 

تسعى لتجسيدها في أفق سنة 2030.

ويفسّــــر متابعــــون لشــــؤون المنطقة 
عدم تأثر الملف اليمنــــي بتطور العلاقات 
الســــعودية الإيرانيــــة بوجــــود وفاق بين 
الطرفين بفصل الملف عن مسار المصالحة 
بينهمــــا، فــــي نطــــاق رؤية معمــــول بها 
دوليا فــــي إنهاء الخلافــــات والصراعات 

بين الــــدول وتقوم على اســــتثناء الملفات 
الصعبة والخلافية ومحاولة تجاوزها أو 
تأجيلها إلى حــــين والتركيز على الملفات 
الأسهل في الحلّ وتنمية الرؤى المشتركة 

بشأنها تحقيقا للمصلحة المشتركة.
ويبــــدو أنّ مصلحة مســــتجدّة لإيران 
بدأت تدفعها نحو تسريع مصالحتها مع 
السعودية وتوســــيع نطاقها، وتتمثّل في 
الاستعداد لضغوط أميركية شديدة عليها 
يتوّقع أن تفرضهــــا إدارة الرئيس دونالد 
ترامــــب العائــــد إلى البيــــت الأبيض بعد 

فوزه في الانتخابات الأخيرة.
وجــــاء اســــتقبال طهــــران للرويلــــي 
مباشــــرة بعــــد انتخــــاب ترامــــب لفتــــرة 
رئاســــية جديدة تبــــدأ في ينايــــر القادم، 
وكان في فترته الرئاسية الأولى قد تخلى 
عن سياســــة اللــــين التي انتهجها ســــلفه 
الديمقراطــــي آنــــذاك بــــاراك أوباما تجاه 
طهران، وبــــادر إلى إلغاء الاتفاق النووي 
معهــــا وفرض عليها عقوبــــات اقتصادية 
شــــديدة فــــي نطــــاق مــــا عرف بسياســــة 
يخشــــى  والتــــي  القصــــوى  الضغــــوط 
الإيرانيون عودتهــــا بعودة صاحبها إلى 

الحكم في الولايات المتّحدة.
ويتســــاءل مراقبون إنْ كانت مخاوف 
القيادة الإيراني من الدخول في مشــــاكل 
جديدة مع واشــــنطن من شــــأنها أن تقود 
بلدهم مجدّدا إلــــى دوامة العقوبات التي 
لم تعد إيران تمتلك وســــائل الصمود في 
وجهها لفترة أطول، ســــتدفع تلك القيادة 
إلى تخفيف تشــــدّدها المعهــــود إزاء عدّة 
ملفات في المنطقة ومن بينها الملف اليمني 

شديد الحساسية بالنسبة للسعودية.

 أربيــل (العــراق) - تظهر قيادة الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني ممثلـــة على 
الخصـــوص برئيـــس الحـــزب مســـعود 
بارزني قدرا كبيرا من الحصافة السياسية 
بتركيزهـــا الواضـــح على الحفـــاظ على 
العلاقات الدولية لإقليم كردستان العراق 
وتنميتها وذلك اســـتباقا لمرحلة ضغوط 
متوقّعة من قبل القوى الشـــيعية الممسكة 
بزمام الســـلطة الاتحادية العراقية وذات 
العلاقة القوية بإيـــران صاحبة المصلحة 
في زعزعة اســـتقرار تجربة الحكم الذاتي 

في الإقليم.

ويقود السياســـي الكـــردي المخضرم 
حملة دفاع دولية عـــن تلك التجربة التي 
تحوّلـــت تدخـــلات بغـــداد في الشـــؤون 
الداخليـــة لســـلطاتها ومحاولـــة التحكّم 
فيهـــا باســـتخدام مزيـــج مـــن الضغوط 
السياســـية والمالية والقرارات القضائية 
بدفع من أحزاب وفصائل مسلحة مشاركة 
في تشـــكيل حكومة رئيس الوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني، إلى ظاهرة متنامية 
تنـــذر بتحجيم تلـــك التجربـــة وتقليص 

اختصاصاتها الدستورية.
والضغـــوط  التدخـــلات  وتزايـــدت 
بمناســـبة الانتخابات التشريعية للإقليم 
وباتـــت مرشـــحة للتعاظم خـــلال الفترة 
المقبلـــة بعد إجـــراء تلـــك الانتخابات في 
العشـــرين من الشـــهر الماضـــي ودخول 
مســـار تشـــكيل حكومة جديـــدة للإقليم 
ترغـــب مكونـــات المعســـكر الإيراني في 
العـــراق والمتحالف مـــع الاتحّاد الوطني 

الكردســـتاني بقيادة بافـــل طالباني، في 
التحكّـــم بتركيبتها لتوجيه سياســـاتها 
لاحقا بمـــا يتلاءم مع سياســـة إيران في 

العراق وبما يخدم نفوذها.
ويســـلك الحزب الديمقراطي صاحب 
التجربة الواسعة في الحكم وإدارة شؤون 
كردسان العراق وعلاقاته مع بغداد ودول 
الجوار وبلـــدان العالم، نهجا مختلفا عن 
نهج منافســـه الاتحّاد الوطني يقوم على 
إدارة العلاقة مع الســـلطة الاتحّادية وفق 
مقتضيات الدســـتور العراقـــي جنبا إلى 
جنـــب الحفاظ على علاقـــات متوازنة مع 
بلـــدان الجوار الإقليمـــي وتحديدا تركيا 
وإيران على ســـبيل التعاون والتنســـيق 
ودون تحويل إقليم كردســـتان إلى مجال 

نفوذ لأي منهما.
كما تحـــرص قيادة الحزب على إقامة 
شـــبكة علاقات دولية للإقليـــم تعلم أنّها 
مفيدة في اســـتقراره وحماية تجربته في 

الحكم الذاتي.
واســـتقبل مســـعود بارزانـــي بعـــد 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفي ظرف 
أقل من عشرة أيام سفراء كلّ من الولايات 
المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنســـا في 
لقاءات صدرت عنها إشـــارات بشـــأن ثقة 
تلـــك الدول في ســـلطات الإقليم ورغبتها 
في تمتـــين العلاقات معها وحرصها على 
اســـتقرارها وتماســـكها في ضوء نتائج 
الانتخابات الأخيـــرة التي أفرزت الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني فائزا بالمرتبة 
الأولى مـــن حيث عدد المقاعـــد البرلمانية 
المتحصل عليها، بينما رسّـــخت منافسه 
الاتحـــاد الوطنـــي كقوة سياســـية ثانية 
ما يجعله شـــريكا أساســـيا في تشـــكيل 

الحكومة الجديدة للإقليم.
لكنّ مشكلة لاحت في طريق تشكيل تلك 
الحكومة بالسرعة المطلوبة وما يقتضيه 
والظـــروف  المتوتّـــر  الإقليمـــي  الظـــرف 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المحليـــة 
الضاغطـــة، وتمثّلـــت فـــي بوادر تشـــدّد 
الاتحّاد الوطني في اشـــتراطاته بشـــأن 

المناصـــب الحكومية التي يريد الحصول 
عليها خارج استحقاقه الانتخابي ووزنه 
السياسي الذي حدّدته صناديق الاقتراع.
وأظهرت كثافة حركة الدبلوماســـيين 
الدوليـــين صوب إقليم كردســـتان العراق 
أنّ قضية تشـــكيل حكومتـــه، وما يرتبط 
بها من استقرار، تحظى باهتمام عواصم 

عالمية.
وقد عبّرت ســـفيرة الولايات المتحدة 
لـــدى العراق ألينا رومانوســـكي عن ذلك 
الاهتمـــام خلال زيارتهـــا الإقليم ولقائها 
مســـعود بارزانـــي، حيـــث علقـــت علـــى 
اللقـــاء بالقـــول عبر حســـابها في منصة 
إكـــس ”اجتماع مثمر مـــع رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني لمناقشة الجهود 
الرامية إلى تشكيل الحكومة بدون تأخير 
بعد استكمال إجراء الانتخابات“، مؤكّدة 
”ســـوف نواصل العمل مع شـــركائنا في 

إقليم كردســـتان العراق مـــن أجل تعزيز 
الأمن والاستقرار والسيادة العراقية“.

وفـــي نطـــاق حملـــة تمتـــين علاقات 
كردســـتان العراق مع القـــوى الفاعلة في 
المجتمع الدولي اســـتقبل بارزاني الاثنين 
في مصيف صلاح الديـــن بأربيل باتريك 

دوريل السفير الفرنسي في العراق.
وأثنى الســـفير خـــلال اللقـــاء الذي 
حضره يان بريم القنصل العام الفرنسي 
في أربيـــل على نجاح انتخابـــات برلمان 
المشـــاركة  نســـبة  وارتفـــاع  كردســـتان 

الشعبية فيها.
وقالت وسائل إعلام محلية إنّ اللقاء 
شهد مناقشة وتقييم الأوضاع السياسية 
فـــي العـــراق والمنطقـــة والعلاقـــات بين 
أربيل وبغـــداد وجرى التأكيد خلاله على 
دعم ”الصداقة التي تجمع بين الشـــعبين 

الكردستاني والفرنسي“.
واعتبر بارزاني من جهته أنّ نســـبة 
الإقبـــال المرتفعـــة مـــن المواطنـــين علـــى 
الانتخابـــات والتنظيم الناجـــح للعملية 
الانتخابيـــة عامـــلان داعمان ”للشـــرعية 

والمؤسساتية في الإقليم“.
وكان ســـفير اليابـــان لـــدى العـــراق 
فوتوشـــي ماتســـوموتو أيضـــا ضمـــن 
الدبلوماســـيين الأجانب الذين استقبلهم 
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
وقت سابق من الأسبوع الماضي، في لقاء 
جاء بمناســـبة انتهاء مهام السفير، وقام 
بارزاني خلاله بتوجيه رسائل قوية بشأن 
تمسكّه بمكتسبات الإقليم والإصرار على 

عـــدم التفريط فيها تحت أي ظرف، مؤكّدا 
أن ”قضية شـــعب كردســـتان لن تتراجع 
إلـــى الوراء أبـــدا، وأن المكتســـبات التي 
تحققت جاءت نتيجة التضحيات الكبيرة 
التي بذلها الشـــعب وليست منحة مقدمة 

من أي أحد أو جهة“.
وفي لقاء مماثل لبارزاني مع السفير 
البريطاني لدى العراق ســـتيفن هيتشـــن 
جـــرى في وقت ســـابق بأربيـــل بحضور 
القنصـــل البريطانـــي أنـــدرو بيزلـــي تم 
التطرق إلى موضوع المفاوضات المتعلقة 
بتشكيل الحكومة المقبلة لإقليم كردستان، 
حيث أكّـــد زعيم الحـــزب الديمقراطي أن 
حزبه لا يضـــع فيتو على أحد بخصوص 
تشكيل الحكومة، مشدّدا على ضرورة أن 
تكون المحادثـــات في إطار وجـــود إقليم 
واحـــد وبرلمان واحـــد وحكومـــة واحدة 

وقوات بيشمركة واحدة.
اللقـــاءات  تلـــك  مختلـــف  وعكســـت 
اهتماما دوليا بأوضاع كردستان العراق 
يبـــررّه ما يلوح من مصاعـــب وتعقيدات 
محتملة في طريق تشكيل الحكومة نظرا 

لاشتداد التنافس بين الطرفين الرئيسيين 
فـــي المعادلة السياســـية للإقليـــم وتزايد 
طمـــوح الاتحّـــاد إلى تعظيـــم حصته في 
المناصب القيادية مُظهرا بوادر تشدّد في 
اشـــتراطاته ما قد يجعل مـــن مفاوضات 
تشكيل الحكومة معقّدة وتأخذ وقتا أطول 
مما تحتمله ظـــروف الإقليم السياســـية 
والاقتصادية والاجتماعيـــة، وما تتطلّبه 
توتـــرات المنطقـــة مـــن حوله مـــن وجود 
سلطة متماسكة داخله كفيلة بمواجهة ما 

قد يستجدّ من طوارئ ومتغيّرات.
ويبدي الحـــزب الديمقراطي قدرا من 
المرونـــة إزاء شـــركائه السياســـيين وفي 
مقدمتهـــم حزب طالباني وذلك لتســـهيل 
بالسلاســـة  الحكومـــة  تشـــكيل  مهمـــة 
المطلوبـــة. وقـــد أحاط مســـعود بارزاني 
سفيرة الولايات المتحدة خلال لقائه معها 
علما بتشـــكيل حزبه فريقا للتفاوض مع 
الأطراف الأخرى حول تشـــكيل الحكومة 
العاشـــرة وتحديد أجندتها، لافتا إلى أن 
الحـــزب ليس لديـــه فيتو علـــى أي جهة.

وصـــدر عن لقاء بارزاني – رومانوســـكي 

بحضـــور ســـتيف بيتنر القنصـــل العام 
الأميركـــي في أربيـــل بيان جـــاء فيه أنّ 
الســـفيرة أكـــدت ”أن تنظيـــم انتخابات 
برلمان كردســـتان في أجـــواء ديمقراطية 
وســـلمية، في ظل التوترات التي تمر بها 
المنطقة، يعكس الصورة الناصعة للإقليم 

أمام الجميع“.
كما ورد في البيان أنّه تمّ خلال اللقاء 
التباحث بشأن خطوات تشكيل الحكومة 
الجديـــدة فـــي الإقليـــم والمفاوضات بين 
الأطراف السياسية وتسليط الضوء على 
الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، 
وآخر المســـتجدات في الشـــرق الأوسط، 
وتم تبـــادل الرؤى ووجهـــات النظر حول 
العملية السياســـية في العراق وانتخاب 

رئيس جديد لمجلس النواب العراقي.
وتقيم الولايات المتحدة علاقات متينة 
مع ســـلطات الحكم الذاتي الذي كانت قد 
ســـاهمت بشـــكل فاعل في إرسائه بإقليم 
كردستان العراق، لكن العلاقة مع الأخير 
والاهتمـــام باســـتقراره يحظيـــان أيضا 

بدعم غربي أوسع نطاقا.

التواصــــــل الكثيف لقيادة الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني مع ســــــفراء 
وممثلي الدول الأجنبية في العراق يأتي في نطاق مقاربة براغماتية للحزب 
ــــــة العلاقة مع المجتمع الدولي حفاظا على اســــــتقرار إقليم  تقــــــوم على تنمي
كردســــــتان وحماية لتجربته في الحكــــــم الذاتي من ضغوط وتهديدات قوى 
ــــــة عراقية باتت تظهر نزوعا متزايدا نحو التدخّل في شــــــؤون الإقليم  محلي

والسطو على اختصاصات مؤسساته.

قفزات نوعية في العلاقات السعودية - الإيرانية 
من دون تأثير على الملف اليمني

مسعود بارزاني يقود حملة دفاع دولية عن تجربة الحكم الذاتي 
في كردستان العراق

حراك دبلوماسي دولي كثيف صوب أربيل بعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم

أربيل في دائرة الاهتمام الدولي من لندن إلى واشنطن مرورا بباريس وطوكيو

رياح التغيير العاتية لم تهب عليهم بعد

سلوكات الحوثيين 
ونبرتهم العالية لا توحي 

بأن داعمتهم إيران بصدد 
التخلي عن استخدامهم في 

حروبها بالوكالة

هدف حزب بارزاني إقامة 
علاقات خارجية متوازنة 
للإقليم تحفظ مصالحه 

دون أن تجعله مجال نفوذ 
لأي طرف



خالد هدوي

 تونس - لئن جسّدت الزيارات الميدانية 
الفجئية التي يقوم بها الرئيس قيس سعيّد 
إلى عـــدد من المـــدن التونســـية اهتماما 
رئاســـيا بمشـــاغل المواطنين فـــي المقام 
الأول دون وســـائط بين الســـلطة والفئات 
الشـــعبية، فإنها حملت في طياتها رسائل 
عدّة وجب التقاطها، أهمها الدور الموكول 
للمســـؤولين الجهويين فـــي معالجة عدّة 

ملفات دون انتظار زيارات الرئيس.
وتقــــول أوســــاط سياســــية إنــــه بدا 
واضحا أن الرئيس ســــعيد يريد من خلال 
تلك الزيارات ترســــيخ البعــــد الاجتماعي 
للدولــــة، لكنه أيضا يقــــف على مدى جديّة 
المســــؤولين داخــــل الجهــــات، مــــن ولاة 
(محافظين) ومعتمدين، في إدارة شــــؤون 

المدن وفتح ملفات الفساد.
وتضيــــف الأوســــاط أن من لــــم تصله 
دلالات تلــــك الزيــــارات ورســــائلها، فمــــن 
المنتظر أن يتــــمّ التخلّى عنه في المرحلة 

القادمة.

وفعلا، تحدثت الاثنين وســــائل إعلام 
محلية عن إصدار القضاء التونسي مذكرة 
إيقاف في حق رئيس النادي الصفاقســــي 
عبدالعزيــــز المخلوفــــي ووزيــــر الزراعــــة 
الأســــبق ســــمير بالطيــــب وعــــدد آخر من 
المســــؤولين بالــــوزارة والمركب الزراعي 

بالشعال. 
وعبدالعزيــــز المخلوفــــي رجل أعمال 
ورئيــــس فريــــق رياضي بارز يشــــتبه في 

ضلوعه في ممارسات فساد بإدارة ضيعة 
الشعال للزيتون.

وزار قيــــس ســــعيّد الأحد، بمناســــبة 
الاحتفال بعيد الشــــجرة، ضيعة (هنشير) 
النفيضــــة مــــن ولايــــة (محافظة) سوســــة 
(شرق) التي هي على ملك الدولة التونسية 

(ديوان الأراضي الدولية).
واطّلع الرئيس ســــعيّد على كل أجزاء 
ذلــــك المركّب العقاري الذي كانت توجد به 
مساحات مخصصة للأعلاف والخضروات 
والأشــــجار المثمــــرة إلى جانب عشــــرات 
الآلاف مــــن أشــــجار الزيتــــون، فضلا عن 
تربية الدواجن والأبقار والخرفان ومحطة 

تكييف ولفّ منتوجات معدّة للتصدير.
وعايــــن الرئيــــس التونســــي الخراب 
والتخريــــب الممنهج الــــذي لَحِقَ بضيعة 
النفيضــــة وبكل مركباتهــــا، كما أمر بفتح 
تحقيــــق عدلــــي لتحميل المســــؤولية لكل 
من يُثبــــت القضاء ضلوعه في نهب أموال 

الشعب والاتجار بعرق العمال.
ويــــرى مراقبون أنه في إطــــار مرحلة 
التحرير الوطني حان الوقت لاســــترجاع 
بعد الاستقلال  الدولة أملاكها ”المنهوبة“ 
فــــي 1956 وخصوصا بعــــد 2011، في إطار 
مع  والتعامــــل  الحزبيــــة  المحاصصــــات 

الدولة بمنطق الغنيمة.
وأكد المحلل السياسي والخبير الأمني 
خليفــــة الشــــيباني أن ”الزيــــارة تؤكــــد أن 
مرحلــــة التحرير الوطني قد انطلقت فعليا، 
وكلّ مســــؤول لا يمكن أن يقــــوم بمهامه قد 

يعرّض نفسه للعزل من منصبه.“
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الرئيــــس ســــعيد يــــؤدي زيــــارات إلــــى 
مختلف المدن لأن الفســــاد مستشر بشكل 
رهيب، ومن المفترض أن يقوم المســــؤول 
الجهوي بذلك، ومن لم تصله هذه الرسالة 

سيتخلى عنه في المرحلة القادمة.“
وأضاف الشيباني ”كل مسؤول تداول 
علــــى محافظــــة صفاقس سيحاســــب، لأن 
ضيعــــة الشــــعّال مثال مصغّر لاستشــــراء 
الفســــاد في تونس، وحان الوقت لإحصاء 
العقــــارات والأملاك التابعة للدولة والنظر 

في كيفية استغلالها وإدارتها.“

واســــتطرد قائلا ”إعفاء المســــؤولين 
وتعييــــن آخريــــن مفادهما لــــدى الرئيس 
ســــعيد أن من ســــبقكم لم يؤدّ المهام التي 

أوكلت إليه“.
وقبل نحو أســــبوعين زار قيس سعيد 
ضيعة الشعّال، ثانية كبرى غابات الزيتون 
في العالم، وتحــــدث من هناك عن صفقات 

فساد أحاطت ببيع نحو 37 جراراً.
وقال الرئيس ســــعيد في مقطع فيديو 
بثته صفحة الرئاســــة عبر موقع التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك إن ”هناك اســــتياءً 
عميقــــاً من طرف المافيا من الغيث النافع، 
الأمطار التي هطلت على الغابة لأن نيتهم 
(من يســــتغلونها) كانت التفريــــط فيها،“ 
لافتا إلــــى أنه ”لا مجــــال للتفريط في ملك 
الشــــعب التونسي وأن حرب التطهير ضد 

الفساد ستستمر دون هوادة.“
كما قــــرر إعفاء عدد مــــن العاملين في 
المركب، فضلا عن شــــراء 38 جرارا وحفر 

11 بئرا وضخ حوالــــي 2500 مليون دينار 
(799 مليون دولار) لفائدة المركب.

وتــــم بعد ذلك إعفاء ســــهير بن قروية، 
المتفقــــدة الجهويــــة للتــــراث بالقيــــروان 

(وسط)، من مهامها.
وجــــاء الإعفاء بعد ســــاعات قليلة من 
معاينــــة الرئيس ســــعيّد لســــور المدينة 
العتيقــــة، الذي انهــــار منذ أكثــــر من عام 
دون تدخل يُذكر، باســــتثناء وضع حواجز 

حديدية لحماية المارة.
تعقيـــدات  ســـعيّد  قيـــس  وانتقـــد   
الدراســـات،  مـــدة  وطـــول  الإجـــراءات، 
الخبـــراء  علـــى  المتكـــرر  والاعتمـــاد 

الأجانب.
نبيــــل  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
الرابحــــي إن ”هــــدف الرئيس ســــعيد هو 
تركيز أســــس الدولة الاجتماعية، ويسعى 
لحثّ المســــؤولين الجهويين على توخي 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  السياســــة 

للســــلطة، في وقت يوجد فيه مســــؤولون 
يريدون ذرّ الرماد على الأعين.“

وأوضــــح لـ“العرب“ أنــــه ”تمّ تحويل 7 
آلاف طن من الزيتــــون إلى فحم في ضيعة 
النفيضة وهناك من اقتلع أشــــجار الزيتون 

واستغلّ الأراضي والعقّارات.“
وأكد الرابحي أن ”المسؤولين مازالوا 
لم يستوعبوا بعد فكرة ’الشعب يريد‘، وكل 
مســــؤول لا يؤدي واجبه ســــيكون مصيره 

العزل.“
وفي ســــبتمبر الماضي عيــــن الرئيس 
التونســــي أربعــــة وعشــــرين محافظا لكل 
محافظات البلاد، تسعة منهم في محافظات 
كان المنصب فيها شــــاغرا، وخمســــة عشر 

محافظا في محافظات أخرى.
وجــــاءت تلــــك التعيينــــات بعــــد مرور 
أســــابيع قليلة على تعديل حكومي واســــع 
كــــرس توجــــه الســــلطة نحو تفعيــــل دور 

اجتماعي وتنموي ظل مفقودا لسنوات.

الرئيــــس  أن  الخطــــوة  وكشــــفت 
مرتكــــب  خطــــأ  لتــــدارك  ســــعى  ســــعيّد 
فــــي تعييــــن المحافظيــــن بعــــد الخامس 
والعشــــرين من يوليو 2021، على أســــاس 
طبيعــــة  أن  وأيقــــن  السياســــي،  الــــولاء 
المرحلة تقتضي اختيــــار محافظين على 
أساس الكفاءة والمردود لتنفيذ سياسات 

الدولة وتوجهاتها في المرحلة القادمة.
وأجــــرى الرئيــــس التونســــي نهايــــة 
أغســــطس الماضي تعديلا وزاريا شاملا، 
عكس إســــتراتيجية الســــلطة لبدء مرحلة 
جديدة مــــن أهم محاورها إصلاح المنوال 
التنمــــوي والارتقــــاء بجــــودة الخدمــــات 
الاجتماعية، على غــــرار الصحة والتعليم 

والنقل، التي شملها التغيير.
وشــــمل التعديــــل 19 وزيــــرا و3 كتّاب 
دولــــة، واســــتثنى منــــه 5 وزارات، هــــي 
الداخليــــة والعــــدل والصناعــــة والمالية 

والتجهيز.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أكد وزير الشــــؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقــــي  والتعاون 
بالخارج ناصر بوريطــــة، في كلمته خلال 
المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشــــراكة 
روســــيا – أفريقيا الأحد بسوتشي، أنه ”لا 
يمكن أن يكون هناك سلام ورخاء مشتركان 

في أفريقيا لصالح شــــعوب منطقتنا دون 
احترام صارم للســــيادة والوحدة الترابية 
لدولها الأعضاء، وضرورة تخلص شركاء 

القارة من منطق الوصاية.“
 وأوضــــح بوريطــــة، فــــي كلمته خلال 
المؤتمر الوزاري، أنــــه ”لكي يكون صوت 
أفريقيــــا مســــموعا ومؤثرا في الشــــؤون 
العالميــــة، فمــــن المهــــم التذكيــــر ببعض 

الأساســــيات،“ لافتــــا إلــــى أنــــه ”ليســــت 
أفريقيــــا هي التي تحتاج إلى بقية العالم. 
ففــــي واقع الأمر بقيــــة العالم لديها حاجة 

متزايدة لأفريقيا.“
وفــــي وقت أكد فيــــه بوريطــــة أنه ”لا 
يمكن أيضا أن يكون هناك ســــلام وازدهار 
مشــــتركان في القــــارة دون احترام قواعد 
حســــن الجوار بين الدول الأفريقية“ شدد 
علــــى أن ”قارتنــــا تحمــــل صوتــــا متفردا 
عبــــر العالم، صوت قارة غنيــــة بتاريخها 
وتنوعهــــا، فخورة بأنها مهد للإنســــانية، 
إمكانيــــات  مــــع  بمســــتقبلها،  وأيضــــا 

اقتصادية وديمغرافية كبيرة.“
ويشــــتكي القادة الأفارقــــة على الدوام 
مــــن تجاهل المجتمــــع الدولي لأصواتهم، 
ورغم تمثيلها النســــبة الأكبر في الجمعية 
العامــــة للأمم المتحــــدة (28 فــــي المئة)، 
تعجز القارة الســــمراء عــــن إبداء أي رأي 
فــــي القضايــــا التــــي تهمها فــــي مجلس 
الأمن كونها ليســــت من الأعضــــاء دائمي 

العضوية.
ومنذ مدة طويلة ينتقد القادة الأفارقة 
عدم منــــح عضوية دائمة في مجلس الأمن 
الدولــــي لأي دولة من القارة التي تضم 54 

دولة.
الأكاديمــــي  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
والباحــــث في الشــــؤون الإســــتراتيجية، 
أن ”المؤتمــــر يأتي في ســــياق التحولات 
الكبرى التي تشــــهدها القــــارة الأفريقية، 
حيث تســــعى الدول الأفريقيــــة إلى إعادة 
النظــــر في علاقاتهــــا وشــــراكاتها بهدف 
تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية،“ 

لافتا إلى أن ”كلمة بوريطة داخل المؤتمر 
الوزاري بسوتشــــي، تنطلــــق من حضور 
المغرب التاريخي والسياسي في أفريقيا، 
وتميــــز موقعهــــا الجغرافــــي وعقيدتهــــا 
ومواقفهــــا  الرصينــــة  الدبلوماســــية 

السياسية الواقعية.“ 
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”المغــــرب يدافع عن القــــارة الأفريقية أمام 
الشــــريك الروســــي، وهذا يعكــــس توجها 
في إســــتراتيجيته للتكيــــف مع التحولات 
الدوليــــة في إطــــار تبني سياســــة لتعزيز 
الأمن الإقليمي والقاري من خلال مبادرات 
السلام وحل النزاعات وخلق شراكات مع 
دول المنطقــــة،“ مشــــددا علــــى أن ”تعزيز 
التعاون الأمني والدبلوماسي مع الحلفاء 
الأفارقــــة والشــــركاء الدوليين كروســــيا، 
ســــيُعزز مكانــــة المغرب كدولة مســــاهمة 
في اســــتقرار المنطقة، ما يجعله شــــريكاً 

مُفضلاً في سياساتها الإقليمية.“
ولفــــت معتضــــد إلــــى أنه ”مــــن خلال 
التعمــــق فــــي المســــتقبل يــــدرك كل مــــن 
المغرب وروسيا أهمية تعميق شراكتهما 
في ظل التحــــولات العالمية الراهنة، وهو 
ما يتجلى فــــي تعزيز التعاون في مجالات 
الطاقــــة والأمــــن الغذائــــي والتكنولوجيا 
مؤكدا أن ”المملكة تسعى من  العسكرية،“ 
خلال اســــتثمار علاقاتها مع روســــيا إلى 
تحقيق أهدافها الإستراتيجية مع الحفاظ 
على اســــتقلالية قراراتها ودورها الفاعل 
في النظام الدولــــي، ما يجعل من علاقتها 
مع موسكو نموذجًا للتوازن الدبلوماسي 

والبراغماتية السياسية.“ 

 ويأتي المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى 
الشراكة بين روسيا وأفريقيا، الذي يضم 
وزراء شــــؤون خارجية روسيا الاتحادية 
والــــدول الأفريقيــــة الأعضــــاء فــــي الأمم 
المتحدة، في أعقاب قمتي سان بطرسبرغ 
(2023) وسوتشي (2019)، ويهدف المؤتمر 
إلى تقييم مقتضيات الإعلانين المعتمدين 
خــــلال هاتيــــن القمتيــــن، وتحديــــد آفاق 
التعاون المســــتقبلية من أجل الاستجابة 
لانتظارات الــــدول الأفريقيــــة وتطلعاتها 

بشكل أفضل.

فلاديمير  الروســــي  الرئيــــس  وتعهد 
بوتيــــن باســــتمرار دعــــم بــــلاده للــــدول 
الأفريقيــــة في كل المجــــالات مثل مكافحة 
الإرهــــاب والتطرف، ومكافحــــة الأمراض 
الوبائية، وحل مشــــاكل الغــــذاء والتغلب 
علــــى عواقبها، قائــــلاً إن ”التعــــاون بين 
روســــيا ودول أفريقيــــا يشــــهد توســــعاً 
متزايداً وتنوعاً ملحوظاً، حسب ما نقلته 

وكالة سبوتنيك الروسية.“
وعلى المستوى الثنائي أجرى ناصر 
بوريطة بسوتشــــي مباحثــــات ثنائية مع 
سيرجي لافروف، وزير الشؤون الخارجية 
بروســــيا الاتحاديــــة، تطرقــــا فيهــــا إلى 
القضايا الثنائية وتبــــادل وجهات النظر 

حول القضايــــا الإقليميــــة والدولية ذات 
الاهتمام المشــــترك، حسب وكالة المغرب 

العربي للأنباء.
والعلاقـــات الغنيـــة والعريقـــة بيـــن 
الشـــراكة  تدعمهـــا  وروســـيا  المغـــرب 
أطلقها  التـــي  المعمقـــة  الإســـتراتيجية 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
والرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن، 
بمناســـبة الزيارة الملكية إلى موســـكو 
ســـنة 2016، كما تتميز العلاقات الثنائية 
بحوار منتظم رفيع المستوى؛ فبالإضافة 
إلى لقاء سوتشي أجرى بوريطة ونظيره 
ســـبتمبر   27 فـــي  مباحثـــات  الروســـي 
الماضـــي، علـــى هامـــش الـــدورة الــــ79 
للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في 

نيويورك. 
وبالعودة إلى المجال الأفريقي اعتبر 
ناصر بوريطة أن الشـــراكة بين روســـيا 
وأفريقيـــا، التـــي تتميز بإمكانـــات نمو 
واضحة، يجـــب أن ترتكز على الأولويات 
الأساســـية للقارة الأفريقية، مشددا على 
أنه فـــي أفـــق القمـــة المقبلة روســـيا – 
أفريقيا، ســـيكون من المستحسن ”تركيز 
تفكيرنا على آفاق التعـــاون بين أفريقيا 
وروســـيا، لاســـيما فـــي مجـــالات الأمن 
موضحا أنه  الغذائـــي وأمـــن الطاقـــة،“ 
”مـــع كل واحد منهمـــا، كان المغرب دائما 
ثابتا ومنســـجما بشـــأن الحاجة الملحة 
لترجمة الالتزامات إلى أفعال ملموســـة، 
ومبادرات طموحة ومشـــاريع هيكلية في 
خدمة التنمية البشـــرية، والأمن الغذائي 

والطاقي والمناخي، والأمن الشامل.“ 
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المسؤولون ما زالوا 

لم يستوعبوا فكرة 

{الشعب يريد}

نبيل الرابحي

من لم تصله الرسالة 

من المسؤولين سيتم 

التخلى عنه

خليفة الشيباني

الدول الأفريقية تسعى 

إلى إعادة النظر في 

علاقاتها وشراكاتها

هشام معتضد

 

ثروة مهدورة

مطالب بالإنصات إلى صوت أفريقيا

زيارات قيس سعيد المتكررة إلى المدن التونسية 

رسالة إلى المسؤولين الجهويين

المغرب يدافع عن سيادة أفريقيا ويدعو شركاءها 

إلى القطع مع منطق الوصاية 

بعد ضيعة الشعال، قيس سعيد يفتح تحقيقا في ضيعة النفيضة
تحمل زيارات الرئيس قيس ســــــعيد المتكرّرة إلى المناطق التونسية رسائل 
ــــــادرة بفتح الملفات والقيام  إلى المســــــؤولين الجهويين والمحليين، مفادها المب
بالأدوار التي كلّفوا بها، فضلا عن الانخراط في سياسة السلطة، وهو أمر 
ــــــم يدركه البعض، ما قدّ يعجّل بإعفائه رغم توفّر عناصر الكفاءة والجدية  ل

في العمل.



ميديا 
أونلاين
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 عمان - تفاعل صحافيون وناشـــطون 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
عمـــان مع قانـــون الإعـــلام الجديد الذي 
ألغـــى القوانين الســـابقة وحدد ضوابط 
وحقوق  الإعلاميـــة  الأنشـــطة  ممارســـة 
والتزامات الإعلاميـــين، فيما أثار الجدل 
حول منح وزارة الإعلام ســـلطات واسعة 

للرقابة وحظر المحتوى الصحفي.
وجـــاء القانون الجديـــد بعد مطالب 
حثيثة لتعديل قانون المطبوعات والنشر 
المعمول به في السلطنة والذي يعود إلى 
عـــام 1984، ولـــم تجرِ عليـــه إلا تعديلات 

طفيفة منذ ذلك الحين.
وبـــدا القانون أنه يهدف الى الموازنة 
بـــين الرقابـــة والحريـــات، إذ يؤكد على 
حريـــة الإعـــلام وحرية الـــرأي والتعبير 
باســـتخدام وســـائل الإعلام، مـــع إعطاء 
فـــي  تبـــدأ  صلاحيـــات  الإعـــلام  وزارة 
التوجيه بحظر النشر في موضوع معين، 
ومنع أي إعلان يخالف ضوابط الوزارة.

وأصدرت الجريدة الرســـمية الإثنين 
تفاصيـــل المرســـوم الســـلطاني بإصدار 
قانـــون الإعلام؛ حيث يلغى كل من قانون 
الرقابة  وقانـــون  والنشـــر،  المطبوعـــات 
على المصنفات الفنية، وقانون المنشـــآت 
المشـــار  والتلفزيون  للإذاعـــة  الخاصـــة 
إليهـــا، كما يلغى كل مـــا يخالف القانون 

المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
وقـــال عبدالله بن ناصـــر الحرّاصي 
يواكـــب  القانـــون  إن  الإعـــلام  وزيـــرُ 
مستهدفات رؤية عُمان 2040 والمتغيّرات 
الإعلامـــي  العمـــل  فـــي  والمســـتجدّات 
والتطـــوّرات التـــي أوجدتهـــا التقنيات 
الحديثة في الإعـــلام الإلكتروني، ويعزّز 
رســـالته من خلال الالتـــزام بالموضوعية 
والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي 
والتعبير وفقًا للنظام الأساســـي للدولة 

وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.
وأضـــاف أن القانـــون كفـــل حقـــوق 
الإعلاميـــين ونظّم مهنـــة الإعلام ووضع 
ضوابـــط مزاولـــة الأنشـــطة الإعلاميـــة 
وآليات النشـــاطات المتصلـــة بالمصنّفات 

الفنية والمطبوعات.

وأعرب عن ثقته بأن القانون سيُسهم 
في الدفع بمســـيرة الإعلام العُماني إلى 
آفـــاق أوســـع وأرحب ويؤسّـــس لمرحلة 
جديدة من أجل تســـهيل رسالته الوطنية 
وتوجّهات  تطلّعـــات  وفـــق  والحضارية 
نهضتهـــا  عصـــر  فـــي  عُمـــان  ســـلطنة 

المتجدّدة.
وسلط ناشطون الضوء على أبرز ما 
جاء في القانون، فيمـــا غلبت التعليقات 
الإيجابية على ردود الفعل بشأن القانون 
رغـــم الجدل حول مســـألة الرقابة وحظر 
النشـــر في موضوعـــات معينـــة. وعلق 

الصحافي تركي البلوشي:

وعلـــق الإعلامـــي عبدالله ســـعيدي 
قائلا:

وكتب ناشط:

وقال آخر:

وجاء في تغريدة:

ونشـــرت وزارة الإعلام أبرز الأحكام 
التي يتضمنها القانون الجديد، ومنها: 
تنظيـــم جميع الأنشـــطة الإعلامية التي 
تتـــم بشـــكل كلـــي أو جزئـــي، وبشـــكل 
دائـــم أو مؤقـــت؛ بما في ذلك الأنشـــطة 
الإعلامية التـــي تقدمها وحدات الجهاز 
الإداري للدولة وغيرها من الأشـــخاص 
الاعتباريين العامـــين، وتحديد الحقوق 
والحريـــات التـــي يتمتـــع بهـــا مزاولو 
الأنشـــطة الإعلاميـــة، بمـــا يتوافق مع 

النظام الأساسي للدولة.
تحديـــد  علـــى  القانـــون  ويشـــتمل 
المحظـــورات علـــى مزاولـــي الأنشـــطة 
الإعلاميـــة على ســـبيل الحصـــر؛ بما لا 
يخـــل بمـــا ورد فـــي النظام الأساســـي 
للدولـــة، فضـــلاً عـــن تحديـــد ضوابط 
ممارســـة الأنشـــطة الإعلاميـــة بشـــكل 
واضح ومحدد، وبيان حقوق والتزامات 
الإعلاميين المخاطبـــين بأحكام القانون، 
علاوة على كفالـــة حق الرد والتصحيح 
في حالـــة نشـــر أو بث معلومـــات غير 

صحيحة في أي وسيلة إعلامية.
أما فيما يتعلـــق بالعقوبات الواردة 
فـــي قانون الإعـــلام، فإن مـــواد القانون 
تحـــد مـــن عقوبة الســـجن إلـــى أضيق 
نطاق، وتجعلهـــا تخييرية؛ حيث يجوز 
للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة 
م القانون الاعتداء  عوضًا عنها. كما يُجرِّ
على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء 
أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، 
وتجريم تعطيل أو تشـــويش أي أنشطة 

إعلامية.
حريـــة  أن  علـــى  القانـــون  ونـــص 
الإعـــلام مكفولـــة وفـــق أحـــكام النظام 
الأساسي للدولة وهذا القانون، وتشمل 
بصفـــة خاصة حريـــة الـــرأي والتعبير 
وحـــق  الإعـــلام،  وســـائل  باســـتخدام 
في  والاعتباريين  الطبيعيين  الأشخاص 
ممارسة الأنشـــطة الإعلامية المنصوص 
عليهـــا، وحـــق الأشـــخاص الطبيعيين 
علـــى  الحصـــول  فـــي  والاعتباريـــين 
مشـــروعة.  بطريقة  وتداولها  المعلومـــة 
كمـــا أكد علـــى حظـــر الرقابة المســـبقة 
الإعلاميـــة،  الأنشـــطة  ممارســـة  علـــى 
والحـــق فـــي تلقـــي الرســـالة المعرفية 

والإعلامية.
وعلـــى الرغم مـــن أن القانـــون أكد 
أن حريـــة الإعلام مكفولـــة وكذلك حرية 
الرأي والتعبير، إلا أنه حدد ثلاثة بنود 
يحظُر نشـــرها وبثها وهي تؤثر بشكل 
مباشـــرة على هـــذه الحريـــة، وهي: أي 
إعـــلان يُخالف الضوابـــط التي تضعها 
وزارة الإعلام لنشـــر أو بـــث الإعلانات، 
أو يتنافـــى مـــع الآداب العامة أو يهدف 
إلى تضليـــل الجمهـــور. وكل ما يتعلق 

بالتحقيقـــات أو المحاكمات مـــا لم يكن 
النشـــر بناء على حكـــم قضائي نهائي. 
وأي خبـــر أو بيان أو معلومة أو غيرها 
صدر توجيه من الوزارة بحظر النشـــر 

فيها.
كمـــا تضمـــن القانـــون بنـــودًا يلزم 
على من تســـري عليهم أحـــكام القانون 
مراعاتها، وهي أداء الرســـالة الإعلامية 
بموضوعيـــة وصدق، وتقـــديم الأحداث 
التاريـــخ  وإبـــراز  تامـــة،  بحياديـــة 
والحضارة العمانيـــة والتراث والثقافة 
الدولـــة،  ومكانـــة  العمانيـــة  والفنـــون 
بالإضافـــة إلى عدة بنـــود أخرى ومنها 
الرســـمية  التصريحـــات  وبـــث  نشـــر 

والبلاغات متى طلبت الوزارة ذلك.

واعتبـــر الكاتـــب الصحافي ســـالم 
جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  الجهـــوري، 
الصحافيين العمانية، أن قانون الإعلام 
الجديد ســـيمثل نقطة تحـــول مهمة في 
مسيرة الإعلام في ســـلطنة عمان خلال 
المرحلـــة المقبلة، على ضـــوء التوافقات 
التي تمت بين مجلسي الدولة والشورى 
فـــي التعديـــلات التـــي أُدخلـــت عليـــه، 
ومســـاحة جيـــدة تســـاهم فـــي تطوير 
العمل الصحفي والإعلامي بما يتواكب 
مـــع مســـتجدات المرحلة التـــي نحتاج 
فيها إلـــى تطوير التشـــريعات المنظمة 
للعمـــل الإعلامي بعد 40 عامًا من صدور 
القانـــون الأول الذي صدر في ثمانينات 

القرن الماضي.
وحـــدد القانـــون 9 أنشـــطة إعلامية 
على من يرغب في ممارســـتها الحصول 
على ترخيص من الوزارة وفقاً للشروط 
ومنهـــا  والإجـــراءات،  والضوابـــط 
أو  الســـمعية  والقنـــوات  الصحيفـــة، 
المرئيـــة، ووكالة الأنباء، ودور النشـــر، 
الإخباريـــة،  والحســـابات  والمواقـــع 

والخدمات والاستشارات الإعلامية.
وأشـــارت المادة 11 إلى أنه لا يجوز 
للـــوزارة الترخيـــص لمزاولة أي نشـــاط 
إعلامي يكون قائمًا على أساس ديني أو 
مذهبي أو طائفي أو عرقي أو طبقي، أو 
علـــى التفرقة بســـبب الجنس أو الأصل 
أو اللغـــة أو المواطـــن، كمـــا لا يجـــوز 
الترخيـــص لمـــا يحـــضّ علـــى الإباحية 
الدعـــوة  أو  العنـــف  أو  الكراهيـــة  أو 
إلـــى ممارســـة نشـــاط معـــاد للمبادئ 

والقيم.

 القاهرة - كلف المجلس الأعلى للإعلام 
في مصـــر الصحـــف والمواقـــع والقنوات 
الفضائية بالعمل على مواجهة الشائعات 
وتنويع أســـاليب المعالجـــة لتفعيل الوعي 
الشـــعبي، في خطوة تشـــير إلـــى إصرار 
بعض الدوائـــر الحكومية علـــى التصدي 
بطـــرق  المغلوطـــة  المعلومـــات  لانتشـــار 
تقليدية، في ظل جماهيرية واســـعة لمواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقـــرر مجلـــس الإعـــلام تنظيـــم ندوة 
موسعة للصحافيين والإعلاميين وأساتذة 
الجامعـــات حول دور الإعـــلام في مكافحة 
الشـــائعات التـــي يتـــم بثها عبـــر بعض 
شـــبكات التواصل، والمشـــاركة المجتمعية 
بحكـــم المســـؤولية المجتمعيـــة للإعـــلام، 
وتوضيح الرؤية حول أبرز القضايا المهمة 
والتعريف بالمخاطر لتحصين الجمهور من 

الأكاذيب.
وأكـــد كرم جبر رئيـــس مجلس الإعلام 
أنه ســـيتم اتخـــاذ الإجـــراءات القانونية 
التـــي تحظـــر علـــى المؤسســـة الصحفية 
والوســـيلة الإعلامية والموقـــع الإلكتروني 
نشـــر أو بث أي مادة أو إعـــلان يتعارض 
محتـــواه مـــع أحـــكام الدســـتور أو يدعو 
إلـــى مخالفـــة القانـــون وميثاق الشـــرف 
أو  العامـــة  الآداب  يخالـــف  أو  المهنـــي 
يحض علـــى التميز والعنـــف والعنصرية 

والكراهية.
وبـــدت الحكومة المصريـــة عاجزة عن 
التصدي لما تعتبره حملات ممنهجة تسعى 
إلى تشـــويه صورة الدولـــة، دون إدراك أن 
المشـــكلة الحقيقية تكمن في إخفاق الإعلام 
في مجـــاراة مواقع التواصـــل وعجزه عن 
تقويـــة الجبهـــة الداخلية بخطـــاب مقنع 
للجمهـــور، ويتصـــدى للشـــائعات قبل أن 
تنفجر بمعلومـــات ســـريعة وموثقة تفند 

الادعاءات.
مؤخرا  المصريـــة  الدولـــة  وتعرضـــت 
لشـــائعات قادت إلى اســـتياء واســـع ضد 
الحكومـــة، ورغم نفيها من خلال وســـائل 
الإعـــلام التقليدية، فإن هناك شـــريحة من 
الجمهور غير مقتنعة بالروايات الرســـمية 
باعتبـــار أن بعض المنابـــر الإعلامية التي 
قامت بالنفي مشـــكوك فـــي نزاهتها وتقف 

في صف الحكومة على طول الخط.
الإعـــلام  مصداقيـــة  تراجـــع  وأمـــام 
واتهامه بالمشـــاركة في تغييب الوعي عبر 
التركيـــز على موضوعات ســـطحية، باتت 
خيـــارات الجمهـــور محـــدودة، ولـــم يعد 
أمامه ســـوى منصات التواصل للحصول 
على المعلومة، أو مشاهدة قنوات خارجية 
توحي للناس بأنها مهنية مع أن الكثير من 
رسائلها مســـمومة وتتعمد نشر شائعات 

مثيرة للجدل.
ويرى خبـــراء فـــي مجال الإعـــلام أن 
التعويـــل على الإعـــلام التقليـــدي لتفعيل 
الوعي الشعبي في ظل جماهيرية شبكات 
التواصـــل ليس مهمة ســـهلة، عندما تقوم 
بعض المنصـــات بقيادة الإعلام لينجر إلى 

موضوعات جدلية.
وإذا كان مجلس تنظيم الإعلام يبحث 
عن تفعيـــل الوعي الشـــعبي، فهو مطالب 
بتوفيـــر أدوات كســـب المعركـــة من خلال 
المعلومات  وتوفيـــر  المصداقيـــة  تكريـــس 
للوصـــول إلى قـــوة التأثيـــر والقدرة على 
الإقنـــاع، لأن قضيـــة الوعـــي والتصـــدي 
للشـــائعات يحتاجان أســـلحة كثيرة ترفع 
من شـــأن الإعلام ليكون مســـتنيرا وقويا، 

وليس محاطا بالشكوك.
وخســـرت الحكومة كثيرا في علاقتها 
مـــع الشـــارع عندما تســـاهلت مـــع تحول 
مواقـــع التواصل إلـــى إعلام بديـــل، ومع 
الوقـــت أصبـــح البعـــض يســـتقون منـــه 
معلوماتهـــم دون القدرة علـــى التفرقة بين 
الحقيقة والشـــائعة، وهي معضلة عجزت 
بعض وســـائل الإعلام عن إيجاد حل لها، 

في ظل القيود المفروضة على الإعلام.

وجزء من تلك المعضلة أن بعض المنابر 
تتعاطـــى مـــع منصـــات التواصـــل كأنها 
مصادر لأخبار تجلب المزيد من المشاهدات، 
مع أن وســـائل الإعلام لو تجاهلت ما يثار 
علـــى الفضاء العام لمـــا ازدادت الخطورة، 
مع وجود صفحات علـــى مواقع التواصل 
اعتـــادت خرق كل مـــا له علاقـــة بالمعايير 
المهنيـــة لتصل إلى شـــريحة واســـعة من 

الجمهور.
والشـــق الآخر من الأزمـــة، يتعلق بأن 
الكثير من وسائل الإعلام لها خط تحريري 
يصعـــب تجـــاوزه، حيـــث لا مجـــال لنقد 
المســـؤولين وإن أخطؤوا، ما أتاح لمنصات 
التواصل أن تقوم بدور الصحافة المعارضة، 
وكل شـــخص يتعامل مع حسابه باعتباره 
صحافيـــا أو صاحب رأي، ما جذب فئة من 
جمهـــور الإعـــلام إلى المنصـــات بحثا عن 

الحقيقة.
ويصعب فصل هجرة الناس إلى مواقع 
التواصـــل عـــن رفض تلـــك الفئـــة لوجود 
وجـــوه إعلاميـــة محســـوبة علـــى أنظمة 
ســـابقة ضمـــن الصـــف الأول للمنظومة، 
فهـــي التي دأبت علـــى التصفيق للحكومة 
دائما، ما جعل الســـلطة تخسر باعتمادها 
عليهم كوســـطاء بينها وبين الشـــارع دون 
تغيير وتصعيد عناصر شبابية مقبولة من 

أصحاب الكفاءة.

ولدى جميع وسائل الإعلام، من قنوات 
وصحف ومواقـــع إخبارية، صفحات على 
مواقـــع التواصـــل، يتابعهـــا الملايين من 
المواطنـــين، لكنهـــا لا تزال تتعامل بشـــكل 
تقليـــدي على مســـتوى طريقـــة العناوين 
الروتينيـــة وعـــدم التطـــرق إلى مناقشـــة 
الشـــبكات  علـــى  المطروحـــة  القضايـــا 
الاجتماعيـــة، فافتقـــدت الحـــد الأدنى من 

التفاعل معها من جانب الجمهور.
وقــــال خالــــد برماوي، خبيــــر الإعلام 
الرقمــــي ومنصات التواصــــل، إن الإعلام 
قــــادر علــــى تشــــكيل الوعي الشــــعبي إذا 
أحســــن اســــتثمار التعامــــل مــــع جمهور 
الإنترنت، فهناك نحــــو 55 مليونا مصريا 
وهؤلاء  التواصــــل،  مواقــــع  يتصفحــــون 
بحاجــــة إلى جهــــد لاســــتقطاب بعضهم 
عبر المحتوى الجــــذاب والمتفرد الذي يتم 

تقديمه بشكل احترافي.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”مـــن الضروري 
توســـيع نطـــاق الاعتمـــاد علـــى صحافة 
الهاتف كجزء مـــن الإعلام الجديد، ووضع 
خطـــة لتفعيـــل ذلـــك داخـــل المؤسســـات 
الإعلامية لجذب جمهور منصات التواصل، 
وتظـــل العبرة في آلية التســـويق وطريقة 
العـــرض وطبيعة المحتـــوى الذي يخاطب 
رواد المنصـــات بحيث يلامـــس قضايا لها 

قيمة عندهم“.
والمواقع  الصحـــف  بعـــض  وتواجـــه 
الإخباريـــة في مصر مشـــكلة لتحقيق ذلك. 
فهي ترى أنهـــا إذا التزمـــت بعدم الجري 
وراء الإثارة لن تمتلك المحتوى المتفرد، أو 
على الأقل نقد المســـؤولين وممارسة الدور 
الرقابـــي علـــى أداء الجهـــات الحكومية، 
وتجد نفســـها واقفـــة عند نقطـــة معينة، 
بالتوازي مع قيام منصات التواصل بفعل 

كل ذلك في توقيت واحد.
وتظـــل المواجهـــة الســـليمة للحد من 
الشـــائعات تحتاج إلى توافـــر المعلومات، 
وما لـــم يحدث ذلك ســـيعاني الإعلام، كما 
أن تجاهـــل الـــرد على أغلب استفســـارات 
الجمهور يجعل الإعـــلام عاجزا عن إظهار 
الحقيقة في ذروة نشاط الشائعة، وينتظر 

الرواية الرسمية للنفي.

خيارات محدودة

قانون الإعلام يلغى قانون 

المطبوعات والنشر، وقانون 

الرقابة على المصنفات 

الفنية، وقانون المنشآت 

الخاصة للإذاعة والتلفزيون

مصر تواجه الشائعات 

بالطرق التقليدية دون 

أدوات تكسبها المعركة 

بداية لانطلاقة جديدة

قانون الإعلام العماني الجديد 

يوازن بين الرقابة والحريات
مواد القانون تحد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق 

وتجعلها تخييرية مع الغرامة

ــــــة  الإيجابي الفعــــــل  ردود  ــــــت  غلب
الإعــــــلام  ــــــون  قان صــــــدور  ــــــى  عل
ــــــد في عمان، وتفــــــاءل العديد  الجدي
ــــــين  والصحافي الناشــــــطين  مــــــن 
العمل  مســــــتجدات  يواكــــــب  بكونه 
الإعلامي رغــــــم وجود بعض البنود 
ــــــي تضبط  ــــــة الت ــــــة والعقابي الرقابي
ــــــد على الحريات  القطاع مع التأكي

كمبدأ أساسي.

القانون يواكب مستهدفات 

مان 2040 
ُ
رؤية ع

ات الإعلام
ّ

ومستجد

<

عبداالله بن ناصر الحراصي

العبرة في آلية 

التسويق والعرض 

وطبيعة المحتوى

خالد برماوي

@Turki_albalushi
ــــــد (…) طالعت  ــــــون الإعلام الجدي قان
تفاصيله، والسجن عقوبة مدرجة في 

@N25Abdullah25
بصدور #قانون_الإعلام اليوم:

ــــــون المطبوعــــــات والنشــــــر  يُلغــــــى قان
الصادر قبل ٤٠ ســــــنة في عام ١٩٨٤ 
المنشــــــآت  كقانون  أخــــــرى  ــــــين  وقوان
الخاصة للإذاعــــــة والتلفزيون وقانون 

الرقابة على المصنفات الفنية.
ــــــاك تقــــــدم ملحــــــوظ فــــــي حماية  وهن
مقارنة  الإعلامــــــي  العمل  ممارســــــي 

بالقانون السابق:
ــــــم يُلغ  ــــــد ل ــــــون الجدي � رغــــــم أن القان
ــــــى العاملين  ــــــات الحبســــــية عل العقوب
في هــــــذا المجال كما هــــــو مقترح من 
مجلس عمان ولكنه سيحد منها كثيرا 
وسيجعلها تخييرية للجهات القضائية 

لتكون الغرامة عوضا عنها.
ــــــداء على مزاولي  � القانون جرم الاعت
قيامهم  ــــــاء  أثن ــــــة  الإعلامي الأنشــــــطة 

بنشاطهم الإعلامي.
� تجريم تعطيل أي أنشطة إعلامية أو 

التشويش عليها.
وستحدد بلا شــــــك اللائحة التنفيذية 
ــــــل الدقيقة ولكــــــن هذه كانت  التفاصي

أبرز ملامحه.

@oman1983
#قانون_الإعلام

حقوق والتزامات الإعلامي
يحق للإعلامي نشــــــر أو بث الأخبار 
أو المعلومات والبيانات التي لا يحظر 
هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها 
أو بثها، ويؤدي أعماله باستقلال تام 
ولا يجوز التدخل في عمله أو ممارسة 
وســــــائل الضغط والإكراه ضده، ولا 
يجــــــوز إجبار الإعلامي على إفشــــــاء 
ــــــاره أو معلوماته وذلك  مصــــــادر أخب

@2006_hadadi
نسأل الله أن يجعل #قانون_الإعلام 
بداية لانطلاقة جديدة للإعلام العماني 
ــــــة والدولية  في ظــــــل المتغيرات المحلي
المتسارعة التي تتطلب إعلاميين أكثر 
خبرة وأدوات أكثر ذكاء لتلبية رغبات 
الجمهور المتطور، وإعادة تقديم بلادنا 

كقوة حضارية متجددة.

@MrOneLawati
ســــــتكون لي عودة إلى هذا المرســــــوم 
ــــــة. هذا  بحكــــــم التخصــــــص والتجرب
ــــــذات ســــــيؤثر فــــــي كل  ــــــون بال القان
قطاعات الدولة، بل حتى في العلاقات 

الدولية.

القانون الجديد، وهو لو ممكن تطبيقه في 
خصوصا  مواد هي ”محل خــــــلاف كبير“ 
في جزئية: طلب الوزارة وســــــائل الإعلام 

حظر النشر في موضوعات بعينها.

دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني 
والدفاع عن الوطن.



 باكو - انطلقت الاثنين فعاليات الدورة 
التاسعة والعشـــرين لمؤتمر الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المنـــاخ (كـــوب 29) في أذربيجان، وســـط 
خطابـــات حماســـية، لكن العبـــرة تبقى 

بخواتيمه.
ويعد كوب 29 بمثابة لحظة حاســـمة 
بالنســـبة إلى اتفاق باريـــس الذي جرى 
التوصـــل إليه في عـــام 2015 ونص على 
ضرورة التزام الدول بالحد من انبعاثات 
الغـــازات الدفيئة، مـــن أجل خفض درجة 
الحـــرارة العالمية إلـــى درجتين مئويتين 
فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ولكن منـــذ ذلك الحين أكـــدت الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنيـــة بتغير المناخ 
علـــى أن التأثيرات الأشـــد كارثية لتغير 
المنـــاخ لا يمكـــن تجنبهـــا إلا إذا نجحت 
الـــدول والأطـــراف المعنية فـــي الحد من 
ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة 

مئوية بحلول نهاية هذا القرن.
وفـــي كوب 29 ســـيتم قيـــاس التقدم 
الذي تحـــرزه البلدان فـــي معالجة تغير 
المنـــاخ مقابـــل هـــدف الوصـــول إلى 1.5 
درجة مئوية. ومن المهم ملاحظة أنه حتى 
ارتفاع درجة الحرارة بمقـــدار 1.5 درجة 
مئوية ســـوف يؤدي إلى نـــزوح جماعي، 
وإلحاق الضرر بســـبل العيش، وخسائر 
في الأرواح، وســـتكون البلدان منخفضة 
الدخل هي الأشـــد تضررًا. أما في الوقت 
الراهن، فالعالم يســـير نحو زيادة قدرها 

2.6 إلى 3.1 درجة مئوية هذا القرن.
ويأتـــي المؤتمـــر الـــذي يشـــارك فيه 
العشـــرات من رؤساء الدول والحكومات، 
بعد تحذيـــرات جديدة مـــن أن عام 2024 
سيكون الأكثر حرّا على الإطلاق، ما يزيد 

من ضرورة النقاشات.
دونالد  الجمهـــوري  عـــودة  وتخيـــم 
ترامب إلـــى البيت الأبيـــض على مؤتمر 
باكـــو مع مخـــاوف من أن يـــؤدي خروج 
واشـــنطن المرجّـــح مـــن اتفـــاق باريس 
للمناخ إلى تراجـــع الطموح حول طاولة 

المفاوضات.
وذكر الرئيس الأذري للمؤتمر مختار 
باباييـــف خـــلال كلمتـــه الافتتاحيـــة أن 
المؤتمر يشـــكّل ”لحظـــة الحقيقة“ لاتفاق 

باريس.
وقـــال باباييـــف ”نحن علـــى طريق 
الخـــراب. الأمـــر لا يتعلـــق بمشـــكلات 
مستقبلية. فتغير المناخ موجود. علينا 
الآن أن نظهر أننا مســـتعدون لتحقيق 
الأهداف التي وضعناها لأنفســـنا. هذه 

ليست مهمة سهلة.“
واســـتطرد قائـــلا ”ســـواء رأيتهم أم 
لا، فـــإن النـــاس يعانون في الظـــل. إنهم 

يموتـــون في الظـــلام. وهـــم بحاجة إلى 
أكثر مـــن التعاطف، وأكثـــر من الدعوات 
يصرخـــون  إنهـــم  الرســـمية.  والأوراق 
مطالبين بالقيادة والعمل. إن كوب 29 هو 
اللحظة التي لا يمكن تفويتها لرسم مسار 

جديد للمضي قدما من أجل الجميع.“
بدوره قال الأمـــين التنفيذي لاتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن تغير المناخ 
ســـيمون ســـتيل إن تمويل الدول الغنية 
للعمل المناخـــي ليس ”عملا خيريا“ وهو 
”في مصلحة الجميع“، داعيا إلى ”إظهار 

أن التعاون العالمي لم يتوقف.“
وشـــدد رالـــف ريغنفانـــو، المبعـــوث 
الخاص لفانواتو لتغيـــر المناخ والبيئة، 
”لا يمكننـــا تحمّـــل (تبعات) خـــروج زخم 
التحـــرّك العالمي بشـــأن تغيـــر المناخ عن 

مساره.“
وأضـــاف ”إنها مشـــكلة مشـــتركة لن 
تحـــل نفســـها مـــن دون تعـــاون دولـــي، 
وســـنواصل عرض هـــذه القضيـــة على 
الرئيس المقبـــل لواحدة مـــن أكبر الدول 

المسببة للتلوث في العالم.“
ويحضـــر المؤتمر عـــدد قليل فقط من 
زعمـــاء مجموعـــة العشـــرين التي تمثل 
بلدانهـــا مـــا يقرب مـــن 80 فـــي المئة من 

الانبعاثات العالمية.
ويقـــول خبـــراء إن مشـــكلة التمويل 
والجهـــات الممولة والجهات المســـتفيدة 

تشكل الخلاف الرئيسي بين المفاوضين.
وينبغي أن يزيـــد المفاوضون الهدف 
المحدد بـ100 مليار دولار سنويا لمساعدة 
الـــدول النامية على الاســـتعداد لمواجهة 
تزايد التبعـــات المناخيـــة وإزالة الوقود 

الأحفوري من اقتصاداتها.

خيبة أمل

قال جون بودســـتا مبعوث الولايات 
المتحـــدة للمنـــاخ إن فـــوز ترامـــب فـــي 
الانتخابات الرئاســـية الأســـبوع الماضي 
دعـــاة  إلـــى  بالنســـبة  للآمـــال  مخيـــب 
حماية المناخ، لكن العمـــل على التصدي 
للاحتباس الحراري العالمي سيستمر في 

الولايات المتحدة.
وأضاف في القمـــة المنعقدة في باكو 
”مـــن منظورنـــا نحـــن كســـاعين لحماية 
المنـــاخ، فـــإن نتيجـــة الانتخابـــات فـــي 
الولايات المتحدة الأســـبوع الماضي كانت 

خيبة أمل مريرة.“
وكان ترامـــب الذي يشـــكك في وجود 
ظاهـــرة تغيـــر المنـــاخ قد تعهّد بســـحب 

الولايات المتحدة من اتفاق باريس.
وتضغط 

الدول 

النامية من أجل الحصول على تريليونات 
الدولارات، وتصـــر على أن الأموال يجب 
أن تكون بمعظمها منحا وليست قروضا.
وهي تحذّر من أنها دون هذه الأموال 
التـــي ينبغي للبلـــدان تقديمهـــا بحلول 
مطلـــع العام المقبـــل، ســـيكون عليها أن 
تكافح من أجل تقـــديم تحديثات طموحة 

لأهدافها المناخية.
لكـــن المجموعة الصغيـــرة من الدول 
المتقدمـــة التي تقدّم مســـاهماتها حاليا، 
تريـــد أن ترى توســـعا لمجموعة المانحين 
لتشـــمل دولا غنية أخـــرى وكبرى الدول 
المســـببة للانبعاثـــات بما فيهـــا الصين 

ودول الخليج.
لكن هذه المناقشـــات بـــين دول العالم 
جيوسياســـي  ســـياق  فـــي  ســـتجري 
مضطرب، في ظل الصراعات في الشـــرق 
الأوســـط وأوكرانيا، والحروب التجارية 
بين الغرب والصين، وعلى خلفية التقشف 
في ميزانيات العديد من البلدان المتقدمة، 

بالإضافة إلى فوز ترامب بالرئاسة.
وحذّر مســـؤول صينـــي الأحد خلال 
جلســـة مغلقة مـــن أن المحادثـــات يجب 
ألا تهـــدف إلـــى ”إعادة التفـــاوض“ على 

الاتفاقات القائمة.
مـــن جهتـــه حـــضّ ليانغ بـــي، وهو 
مســـؤول فـــي وزارة البيئـــة الصينيـــة، 
المفاوضـــين علـــى معالجة ”أزمـــة المناخ 

بشكل جماعي وبناء.“

يستحق العناء

تأتي المحادثـــات تزامنـــا مع إطلاق 
تحذيرات جديدة مـــن أن العالم بعيد عن 
المســـار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق 

باريس.
ومـــع احتـــرار وصل إلـــى 1.3 درجة 
مئوية تقريبا، بدأ العالم يشـــهد سلسلة 
من الظواهر المناخية المتطرفة هذا العام 
ح أن يكون العـــام الأكثر حرّا  الـــذي يُرجَّ
علـــى الإطلاق. ومـــن بين هـــذه الظواهر 
الحر  وموجـــات  الفيضانـــات  المناخيـــة 

والجفاف.
وأطلقـــت المنظمة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة مجددا 
أعلى مســـتوى إنـــذار  وتحذير من مغبة 
سرعة تغير المناخ، خلال افتتاح المؤتمر.

وأشـــارت المنظمة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة إلـــى مدى إلحـــاح هـــذه المهمة 
لدى تقديم تقريرهـــا عن درجات الحرارة 

العالمية لعام 2024.
وأفـــادت المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة في مؤتمـــر باكو بأن متوســـط 
درجـــة الحـــرارة العالميـــة ســـجل رقمـــا 
قياســـيا بلـــغ 1.54 درجـــة مئويـــة فـــوق 
مســـتوى ما قبل العصـــر الصناعي بين 
عامـــي 1850 و1900. وعبر باحثو المنظمة 
العالمية للأرصـــاد الجوية عن عدم ثقتهم 
في حـــدوث تغييرات كبيرة بحلول نهاية 

العام.
وفي وقت ســـابق من العـــام الحالي 
حـــذّرت الأمم المتحـــدة مـــن أن العالم 
سيشـــهد ارتفاع درجة حرارة الأرض 
3.1 درجة مئوية هذا القرن بناء على 

الإجراءات الحالية.
الخارجية  وزيـــرة  وقالـــت 
الألمانيـــة أنالينـــا بيربوك 
”يعلـــم الجميـــع أن هـــذه 
المفاوضات لن تكون سهلة. 
لكن الأمر يســـتحق العناء: 
فكل عُشر درجة من الاحترار 
يتـــم تجنبه يعنـــي أزمات أقل 

ومعاناة أقل ونزوحا أقل.“

الثلاثاء 62024/11/12
السنة 47 العدد 13309

كوب ٢٩ يجسد لحظة الحقيقة لاتفاق باريس بشأن المناخ
العالم على أعتاب الدمار بسبب التغير المناخي

انطلقت فعاليات الدورة التاســــــعة والعشــــــرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الأمم المتحــــــدة الإطارية بشــــــأن تغير المناخ (كوب 29)، فــــــي باكو عاصمة 
أذربيجان، وسط التطلع إلى إحراز تقدم حول جملة من الأهداف الرئيسية 
ــــــل، وإن كان الكثير من  ــــــي حددها المؤتمر وفي مقدمتها مســــــألة التموي الت

المسؤولين لا يخفون شكوكهم حيال الإنجازات التي قد تتحقق.

تمويل الدول الغنية 
للعمل المناخي ليس 

عملا خيريا

سيمون ستيل

نحن على طريق 
الخراب. الأمر لا يتعلق 
بمشكلات مستقبلية

مختار باباييف

الأنظار تتجه نحو التمويل

هل يكون كوب 29 على قدر التطلعات

 باكــو - مـــع تناول مؤتمـــر الأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن 
تغير المناخ (كوب 29) موضوعات معقدة 
ومتباينـــة مـــن سياســـات الطاقـــة إلـــى 
المســـاعدات المالية العالمية، صاغ المؤتمر 
الســـنوي دليلا للمصطلحـــات التي يتم 

استخدامها.
وفيما يلـــي دليل لبعض المصطلحات 
التي سيتم استخدامها في كوب 29 الذي 
انطلق الاثنين في باكو عاصمة أذربيجان.

الاتفاقية بشأن تغير المناخ

يشـــير المصطلح إلى الاتفاقية التي 
تم التوصل إليهـــا عام 1992 وتُلزم نحو 
200 دولـــة بمكافحة ظاهـــرة الاحتباس 
الحـــراري، وكذلـــك إلـــى الأمانـــة التي 

أُنشئت لتنفيذ الاتفاقية.

كوب

يشير المصطلح إلى ”مؤتمر الأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــــأن 
تغيــــر المناخ“ الــــذي يعقد ســــنويا للدول 
المتحــــدة  الأمم  اتفاقيــــة  علــــى  الموقعــــة 

الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتنعقــــد هذا العام فــــي باكو عاصمة 
أذربيجان النســــخة الـ29 من المؤتمر منذ 
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1994.

المساهمات المحددة وطنيا

المســـاهمات المحـــددة وطنيـــا هـــي 
التعهدات التـــي يقدمها كل بلد لخفض 
انبعاثاتـــه والتكيـــف مع تغيـــر المناخ. 

ويتعين على البلدان تحديث 
وتوسيع 

المساهمات 
المحددة وطنيا 

والخاصـــة بهـــا كل خمـــس ســـنوات.
وســـيحل موعـــد الجولـــة التاليـــة من 
المســـاهمات المحددة وطنيا في فبراير، 
ومـــع ذلك تخطط بعـــض البلدان لتقديم 

التعهدات الجديدة في باكو.

الهدف الكمي الجماعي الجديد

المصطلح حديث نســـبيا وســـيكون 
محوريـــا فـــي كـــوب 29. ويشـــير إلـــى 
التمويـــل المرتبـــط بالمنـــاخ، وهو تعهد 
مالي مســـتهدف ســـنويا يقدم للجهود 

المرتبطة بالمناخ في الدول النامية.

الاحتباس الحراري

الارتفـــاع  إلـــى  المصطلـــح  يشـــير 
التدريجـــي في درجـــة حـــرارة الغلاف 

الجوي للكوكب.

تغير المناخ

علــــى الرغم مــــن أن ”تغيــــر المناخ“ 
يستخدم في الكثير من الأحيان على أنه 
مرادف لمصطلــــح ”الاحتباس الحراري“ 

فإنه يعني شيئا مختلفا. 
ويعبر ”تغيــــر المناخ“ عن الاحتباس 
الحراري وتداعياته مثل الأحوال الجوية 

المتطرفة.

غازات الاحتباس الحراري

هذه الغازات قادرة على حبس حرارة 
الشـــمس في الغلاف الجوي والتســـبب 

الاحتباس  ظاهرة  في 

الحراري. وأقوى هـــذه الغازات الميثان 
وثاني أكســـيد الكربون، ويعرفان أيضا 
باســـم ”الانبعاثـــات الكربونية“ لأن كلا 
منهمـــا يحتوي على الكربون. وغالبا ما 
تأتي الانبعاثـــات الكربونية الزائدة في 
العالم من حـــرق الوقود الأحفوري ومن 

الأنشطة الصناعية الأخرى.

اتفاق باريس للمناخ

تم التوصـــل إلـــى اتفـــاق باريـــس 
للمنـــاخ عـــام 2015 من خـــلال كوب 21 
فـــي باريـــس، ووافقـــت البلـــدان على 
محاولـــة الحد من ارتفـــاع درجة حرارة 
الغـــلاف الجـــوي إلى ”أقـــل بكثير“ من 
درجتين مئويتين فوق متوســـط درجات 
الحـــرارة في عصر ما قبل الصناعة، مع 
استهداف الحفاظ على الزيادة عند 1.5 

درجة مئوية. 
كمـــا يدعـــو اتفـــاق باريـــس إلـــى 
تحديث تعهدات خفض الانبعاثات على 
المســـتوى الوطني (المساهمات المحددة 

وطنيا) كل خمس سنوات.

صافي الانبعاثات الصفري

لا يعنـــي هذا المصطلـــح عدم إطلاق 
أي انبعاثـــات بل عدم إطـــلاق انبعاثات 
إضافية فوق حجم ما تتم إعادة التقاطه 
من خلال تقنيات الحد من ثاني أكســـيد 
الكربـــون أو زراعـــة الأشـــجار أو غيـــر 
ذلك من الوســـائل. الوصول إلى صافي 
توقـــف  يعنـــي  الصفـــري  الانبعاثـــات 
تركيزات غازات الاحتباس الحراري في 

الغلاف الجوي عن الزيادة.

مصطلحات يجري تداولها في فعاليات كوب 29

كوب

التعهدات التـــي يقدمها كل بلد لخفض 
انبعاثاتـــه والتكيـــف مع تغيـــر المناخ. 

ويتعين على البلدان تحديث
وتوسيع 

المساهمات 
المحددة وطنيا 

الشـــمس في الغلاف الجوي والتســـبب 
الاحتباس ظاهرة  في

تركيزات غازات الاحتباس الحراري في
الغلاف الجوي عن الزيادة.
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الولايات المتحدة من اتفاق باريس.
وتضغط 

الدول 

ب حـــدوث تغييرات كبيرة في
العام.

وفي وقت ســـابق من الع
حـــذّرت الأمم المتحـــدة مـ

يي

سيشـــهد ارتفاع درجة ح
3.1 درجة مئوية هذا الق

الإجراءات الحالية.
وزيـــر وقالـــت 
الألمانيـــة أنال
”يعلـــم الجمي
المفاوضات لن
لكن الأمر يســـ
فكل عُشر درجة
يتـــم تجنبه يعنـــ
ومعاناة أقل ونزوح
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 الربــاط - خطابــــان قويــــان حاســــمان 
بخصوص ملف الصحراء المغربية الأول؛ 
كان بمناســــبة افتتــــاح العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس البرلمان في أكتوبر 
الماضــــي، خصــــص جــــزءا منــــه للتنويه 
بالاعتراف الفرنســــي بسيادة المغرب على 
الإيجابي،  بالتطــــور  ووصفــــه  صحرائه، 
الذي ينتصر للحق والشــــرعية، ويعترف 
بالحقوق التاريخية للمغرب، لاســــيما أنه 
صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس 

الأمن.
ولم تمر سوى أسابيع قليلة حتى ظهر 
الملك في خطاب المســــيرة مســــاء الأربعاء 
الســــادس من نوفمبر، مشــــيرا إلى أن ما 
حققــــه المغــــرب لا رجعة فيــــه وأن عقارب 

ساعة الصحراء لا ترجع إلى الوراء.
خطــــاب جــــاء متزامنــــا مــــع إعــــادة 
انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا 
للولايــــات المتحــــدة، وهــــو الــــذي اعترف 
بمغربيــــة الصحــــراء قبل أربع ســــنوات. 
خطــــاب المســــيرة الخضراء لهذه الســــنة 
يمكــــن وصفــــه بالتمهيدي لما ســــتأتي به 
المســــيرة  بخمســــينية  والاحتفال  الأيــــام 
العــــام المقبل، بعدما دعــــا العاهل المغربي 
فــــي خطــــاب اكتوبــــر الماضــــي، للانتقال 
من مقاربــــة رد الفعل، إلى أخــــذ المبادرة، 
والتحلــــي بالحــــزم والاســــتباقية، وهــــي 
بمثابــــة إرهاصــــات مســــتقبل الصحراء 
علــــى المســــتوى القانونــــي والسياســــي 
والدبلوماســــي أمميا ووطنيــــا وإقليميا، 
عندمــــا قــــال الملــــك إن هناك مــــن يطالب 
بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، 

واســــتحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، 
يرفض الســــماح بإحصاء المحتجزين 
ويأخذهــــم  تنــــدوف،  بمخيمــــات 

كرهائن، في ظــــروف يرثى لها، 
من الــــذل والإهانة، والحرمان 

من أبسط الحقوق.

نبرة الملك محمد الســــادس كانت قوية 
حاســــمة ولا مجال فيها للتأويل، فالخطاب 
موجــــه لجبهــــة بوليســــاريو التــــي لازالت 
متشــــبثة بأوهام غير قابلــــة للتحقق على 
أرض الواقع، وخارجة عن الإطار القانوني 
والإنســــاني الذي تحصنه المواثيق الأممية 
فيما يتعلق بإحصاء المحتجزين بمخيمات 
تندوف، إلى الحد الذي وصفهم الملك محمد 
الســــادس بالرهائن والذي يحظر القانون 
ويمكــــن  احتجازهــــم  الإنســــاني  الدولــــي 
التعاطــــي معها في إطــــار جرائم حرب كما 
تصفهــــا اتفاقيــــة جنيف ويمكــــن محاكمة 
مرتكبيها أمام أية محكمة وطنية، بموجب 

مبدأ الاختصاص العالمي.
هــــذا فيما يتعلــــق بالبوليســــاريو أما 
بخصــــوص داعمتهــــا الجزائــــر فقد فصل 
الخطــــاب الملكــــي نواياها المعروفــــة، دون 
ذكرهــــا بالاســــم، بــــأن ”هناك من يســــتغل 
قضيــــة الصحــــراء، للحصــــول علــــى منفذ 
علــــى المحيــــط الأطلســــي، ولهــــؤلاء نقول: 
نحــــن لا نرفــــض ذلك؛ والمغــــرب كما يعرف 
الجميــــع، اقترح مبــــادرة دولية، لتســــهيل 
ولــــوج دول الســــاحل للمحيط الأطلســــي، 
فــــي إطــــار الشــــراكة والتعــــاون، وتحقيق 
التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة“، وهذا 
تصنيف يحدد الكيفية المثلى للاستفادة من 
النطاق الجغرافي الذي يخضع بالضرورة 
والدبلوماســــية  والقانــــون  والتاريــــخ 

للسيادة المغربية.
ومــــع ما حققــــه المغرب دبلوماســــيا 
وسياســــيا تحدث الملك محمد السادس 
عن أطراف تســــتغل قضيــــة الصحراء، 

”ليغطــــي علــــى مشــــاكله الداخلية 
وهناك  الكثيرة، 

كذلــــك مــــن يريــــد الانحــــراف بالجوانــــب 
القانونية، لخدمة أهداف سياســــية ضيقة، 
وخاطب الملك هــــؤلاء بالقول ”لهؤلاء أيضا 
نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية 
للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته 

الترابية، وسيادته الوطنية“.
كانــــت الرســــالة موجهــــة للجزائر بأن 
تتجاوز عقــــدة المغــــرب وأن لا تخفي غابة 
مشاكلها وراء شــــجرته، وإذا أرادت منفذا 
على المحيط الأطلســــي فالطريق مفتوح من 
خلال الاعتراف بأرض المغرب موحدة ذات 
سيادة، والمبادرة الأطلســــية ليست مزاجا 
سياسيا أو فســــحة فكرية طرأت فجأة، بل 
هو استشــــراف وقراءة واقعية لما ســــتكون 
عليه الصحــــراء تحت الســــيادة المغربية، 
مبــــادرة مغربية لخدمة أفريقيــــا ومن أراد 
الاســــتفادة من الآتي مســــتقبلا اقتصاديا 
وتجاريــــا وتنمويــــا لابــــد لــــه مــــن القطع 
مــــع تفكير ماضــــوي لازال حبيــــس منطق 

الانفصال والتشرذم.

الملــــك محمد الســــادس مــــن خلال هذه 
الخطــــاب يمــــد يده مــــرة أخــــرى وبطريقة 
غير مباشــــرة لمن لا يريــــد التعاطي بمنطق 
وإنــــكار  والاســــتفزاز  الاســــتحواذ 
الواقع، قانونيا لا مجال لبعض 
الجهــــات الأوروبيــــة الاختباء 
محكمة قــــرارات  وراء 
 العدل الأوروبية 
لمناكفة 
المغرب في 
سيادته على 

صحرائه. لاشــــك أن خطاب المسيرة وكذلك 
خطاب افتتاح البرلمان يشــــتركان في تيمة 
واحــــدة، وهي لا رجعة عمــــا حققه المغرب 
في هــــذا الملف وإلا تنازل عــــن التضحيات 
التي تم بذلها لأجل وحدة الصحراء ضمن 
جغرافيتهــــا الممتــــدة علــــى ارض المغرب، 
ولهذا ذكر الملك بأن تعم فائدة الاستثمارات 
التي ســــتضخ فــــي الأقاليــــم الجنوبية كل 
منطقة من مناطق المغرب، بتحقيق مشروع 
تنمــــوي نهضــــوي مــــن الريف والشــــمال، 

وحتى الجبال، والواحات.
خطاب الملك محمد السادس كان شاملا 
محددا وغيــــر قابل للتأويل، لمــــن أراد فهم 
أهمية ملف الصحراء في سياقاته الحالية 
والمستقبلية، فقد شدد العاهل المغربي على 
أن الوقــــت قد حان لتتحمــــل الأمم المتحدة 
مســــؤوليتها، وتوضح الفــــرق الكبير، بين 
العالــــم الحقيقي والشــــرعي، الــــذي يمثله 
المغــــرب في صحرائه، وبــــين عالم متجمد، 
بعيد عن الواقــــع وتطوراته. يعني أن على 
الأمم المتحــــدة أن تحســــم أمرهــــا وتعــــدل 
نظرتهــــا لهــــذا الملف فــــي إطــــار الظروف 
الجيوسياســــية المستجدة التي لم تعد كما 

كانت قبل خمسين عاما.
الآن تتفــــق الجمعية العامــــة واللجنة 
الرابعــــة ومجلــــس الأمــــن علــــى أن الحل 
السياســــي والقانونــــي يكمن فــــي مبادرة 
الحكم الذاتي الذي نجح المغرب في تكوين 
قناعة دولية راسخة تدعم رؤيته السياسية 
والتنمويــــة، وكلام الملــــك محمد الســــادس 
الموجــــه لــــلأمم المتحدة جاء مباشــــرة بعد 
قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2756 بتاريخ 
31 أكتوبــــر الماضــــي، عندما كــــرس الإطار 
والأطراف والهدف من العملية السياسية، 
وفق وزارة الخارجيــــة المغربية، حيث أكد 
أن المائدة المســــتديرة هي الإطــــار الوحيد 
للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي 
حــــول الصحــــراء المغربيــــة. لكــــن لابد من 
الضغط على الجزائر، الطرف الذي لا يريد 
الجلــــوس لنهاء هذا النــــزاع المفتعل تحت 
ظل مبادرة الحكــــم الذاتي، والوقوف بقوة 
أمام تمــــرد جبهة بوليســــاريو على اتفاق 
وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة.

هنا واقع نظرية الدومينو يبقى ساريا 
في سيناريوهات مستقبل ملف الصحراء، 
فكل الوقائع تقول إن الجزائر وبوليساريو 
ومن يأتي فــــي صفهما أصبحــــت معزولة 
ولــــم تعد الظــــروف في صالح مشــــروعهم 
الانفصالي، وأمام الدعــــم الدولي المتنامي 
واقعيــــا  المغربيــــة  المبــــادرة  لمشــــروعية 
وسياســــيا وتنمويا فالمغــــرب امام بداية 
نهاية المسار الأممي في التعاطي مع هذا 
الملف والذهاب أمميا إلى استصدار قرار 

بتفكيك مخيمات تندوف.

 الرباط - شــــكل فوز الجمهوري دونالد 
ترامب برئاســــة الولايات المتحدة، فرصة 
إضافيــــة للمغرب لتعزيــــز موقفه في ملف 
الصحراء ويمنحه دعمــــا إضافيا في هذا 
الملف الحساس، وأن تتجه واشنطن خلال 
الولايــــة الجديدة إلى اســــتكمال إجراءات 
إقامة قنصلية أميركية في مدينة الداخلة، 
والتــــي كان ترامــــب قــــد أعلــــن عنهــــا في 
معرض اعتراف واشــــنطن بسيادة المغرب 

عليها في ولايته الرئاسية الأولى.
الملك  المغربــــي  العاهــــل  واســــتحضر 
الأميركــــي  الاعتــــراف  الســــادس  محمــــد 
بمغربية الصحراء في ولاية دونالد ترامب 
الســــابقة، مؤكــــدا فــــي برقيــــة تهنئة إلى 
ترامب بمناســــبة انتخابه مجددا رئيســــا 
للولايــــات المتحدة، علــــى ”أن هذا الموقف 
التاريخي، الذي ســــيظل الشــــعب المغربي 
ممتنــــا لكم بــــه، يمثل حدثــــا هاما ولحظة 
حاسمة، ويعكس بحق مدى عمق روابطنا 
المتميــــزة والعريقــــة، ويعد بآفــــاق أرحب 
لشــــراكتنا الإســــتراتيجية التــــي ما فتئ 

نطاقها يزداد اتساعا.“
أن  الســــادس،  محمــــد  الملــــك  وأبــــرز 
المملكــــة المغربيــــة والولايــــات المتحدة قد 
تمكنتا من إقامة تحالف تاريخي وشراكة 
إستراتيجية لم تزدهما الأيام إلا رسوخا، 
مشــــيرا إلــــى أن ”مــــا نتقاســــمه مــــن قيم 
ومصالح مشــــتركة في مجالات واســــعة، 
مكننا مــــن العمل ســــويا وبشــــكل دؤوب 
من أجل بناء مســــتقبل أفضل لشــــعبينا، 
والنهــــوض بعلاقاتنا وتعزيــــز دورها في 
دعم الســــلام والأمن والرخــــاء في منطقة 

الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها.“
وفي الإطار ذاته ذكر السفير الأميركي 
الســــابق لدى المغرب، ديفيد فيشر، بشرف 
تعيينه كسفير لواشنطن لدى الرباط خلال 
فترة ترامب الرئاســــية الأولى، مشيدا في 
منشــــور له على منصة إكس، بتجربته في 
المملكة المغربية ومــــا حملته من إنجازات 
إيجابية في العلاقات المشتركة، وأكد على 
أن المستقبل بين البلدين يبدو أكثر إشراقا 
الآن، وعودة ترامب للرئاسة ستساهم في 
تعزيز الروابــــط الثنائية وتوســــيع آفاق 
التعاون التجاري بــــين المغرب والولايات 

المتحدة.
رئيــــس  النــــدوي،  محســــن  وتوقــــع 
المركز المغربي للدراســــات الإســــتراتيجية 
والعلاقــــات الدولية، أن فوز ترامب بولاية 
رئاســــية جديدة لن يحل قضية الصحراء 
بشــــكل نهائي، رغم أن أميركا هي صاحبة 
القلــــم فــــي صياغــــة مســــودة القــــرارات 
الخاصة بقضية الصحراء المغربية داخل 
مجلــــس الأمن. واســــتدرك النــــدوي قائلا 
”ســــيكون هناك الالتــــزام بإعــــلان ترامب 

لعام 2020، سواء بفتح القنصلية بالداخلة 
وأيضا بمبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدًا 
للقضية، بالإضافة إلى دعم الاســــتثمارات 
الأميركيــــة في جنوب المغــــرب، خاصة في 

العيون والداخلة.“
ورجــــح محمــــد بــــودن، الخبيــــر في 
الشــــؤون الدولية المعاصــــرة في تصريح 
أن يســــتمر تعزيــــز العلاقات  لـ“العــــرب“ 
بين الرباط وواشــــنطن وأنها ستظل قوية 
في المســــتقبل بالنظر الى التاريخ الحافل 
للعلاقات بين البلدين والمصالح الأميركية 
وأفريقيــــا،  والمتوســــط  الأطلســــي  فــــي 
والالتزامــــات المتبادلــــة، ومتطلبات تدبير 
الأزمــــات في عدد من الملفات ذات الاهتمام 
المشــــترك، وبالنظــــر لمتطلبات المســــتقبل 
الديناميكــــي  الدبلوماســــي  والأســــلوب 
لدونالد ترامب فمن المنتظر أن يتم الإعلان 
عــــن بعــــض الاســــتحقاقات الجديــــدة في 
العلاقات الثنائية خلال السنوات القادمة 

لكن ثوابت العلاقات ستظل راسخة.

واعترفت إدارة دونالد ترامب بسيادة 
المغرب على صحرائه في ديســـمبر 2020، 
في إنجـــاز دبلوماســـي نوعي يحســـب 
للرباط، والتزمت واشنطن بفتح قنصلية 
في الإقليم، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي 
المغربي باعتباره الأســـاس الوحيد لحل 
عادل ودائم للنزاع، والقابل للتطبيق في 

إطار السيادة المغربية.
وفـــي ظرفيـــة جيوسياســـية تتطلب 
إيجـــاد حلـــول عملية وتوطيـــد التعاون 
شـــدد ســـفير المغرب بالولايات المتحدة، 
يوســـف العمرانـــي، علـــى أن العلاقات 
المغربيـــة – الأميركيـــة، تجســـد الارتقاء 
الملحـــوظ لـ“تحالـــف اســـتثنائي ما فتئ 
والتزاماته  وآلياتـــه  بمؤهلاتـــه  يتميـــز 
المشـــتركة، كمـــا تســـتمد جوهرهـــا من 
الثابتـــة  والإرادة  المصالـــح  توافـــق 
بشـــكل  العالميـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 

مشترك“.

وأبـــرز العمراني فـــي حوار خص به 
مجلة ”ليدرز“، ”الأهمية الحاســـمة لهذه 
الشـــراكة الإســـتراتيجية الثنائيـــة مـــع 
الولايـــات المتحـــدة من أجل الاســـتقرار 
الإقليمـــي وتعزيز إشـــعاع دبلوماســـية 
استباقية، لا تقتصر على تحفيز التنمية 
الشـــاملة فحسب، بل وتســـاهم كذلك في 
تحقيق النمو المســـتدام والمشـــترك الذي 
يعود بالنفـــع المتبادل على كافة الفاعلين 

المعنيين“.
ولفـــت محمد بـــودن، فـــي تصريحه 
إلى أن العلاقـــات المغربية –  لـ“العـــرب“ 
الأميركية ستتعزز بسلسلة من الخطوات 
والتبـــادلات التي تم اتخاذها منذ ســـنة 
2020. وأضـــاف الخبير المغربـــي أنه إذا 
كان الموقف الأميركـــي الثابت والصريح 
بشـــأن الوحدة الترابية للمملكة المغربية 
وزيـــارة الوفـــود الأميركيـــة للصحـــراء 
المغربيـــة يمثلان دافعا كبيرا لاســـتثمار 
مختلف فـــرص العمل بـــين البلدين فإن 
الإشـــادة المســـتمرة للولايـــات المتحـــدة 
بالأجندة التنموية للملك محمد السادس 
والدور المغربي الفاعل في جهود مكافحة 
الإستراتيجية  الأهمية  يعكسان  الإرهاب 
الواضحة للمملكـــة المغربية في المنظور 
الأطلســـية  أفريقيـــا  تجـــاه  الأميركـــي 

والفضاء الأورو – متوسطي.
ومـــن المنتظر في الأشـــهر المقبلة من 
إدارة ترامب، العمل على دعم مفاوضات 
باســـتخدام المقترح المغربي كإطار وحيد 
للتفاوض، وتشجيع التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيـــة في المنطقـــة بالتعاون مع 

المغرب.
وشدد المسؤولون الأميركيون على أن 
المغرب شريك أساسي للولايات المتحدة، 
حيث تعزز التحالف الإســـتراتيجي بين 
الطرفـــين بتطبيق الشـــراكة العســـكرية 
الممتدة إلى ســـنة 2030 وتنظيم مناورات 
الأسد الأفريقي سنويا بالمغرب ومواجهة 
ثنائيـــة للتهديدات الإرهابيـــة، واحتواء 
عدم الاســـتقرار الـــذي تعرفه منطقة دول 
الســـاحل، خاصـــة بعـــد تراجـــع النفوذ 

الفرنسي بهذه المنطقة.

العلاقات بين المغرب وأميركا شهدت دفعة نوعية في عهد ترامب

في العمق

الملك محمد السادس يمد 
يده مرة أخرى وبطريقة 
غير مباشرة لمن لا يريد 

التعاطي بمنطق الاستحواذ 
والاستفزاز وإنكار الواقع

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

كان العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس حاســــــما في خطابيه الأخيرين 
بأن عقارب ساعة الصحراء لن تعود إلى الوراء وأن على جبهة بوليساريو 
وداعميها أن يعوا جيدا أنه تم تجاوز المقاربات اللاواقعية، وتضمن خطاب 
المسيرة إشــــــارات غير مباشرة للجزائر بأن عليها أن تغير من نهجها، في 

حال أرادت فعلا الحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.

خطاب السادس من نوفمبر 
يمهد لانعطافة حاسمة في ملف 

الصحراء المغربية

عودة ترامب تشكل 
دعما إضافيا لقضية 

الصحراء المغربية
المغرب يتحول من سياسة رد الفعل إلى الأخذ بزمام المبادرة 

بعد النجاحات الدبلوماسية التي حققها

الملك محمد السادس: لا مجال لعودة عقارب ساعة الصحراء إلى الوراء

يمكــــن وصفــــه بالتمهيدي لما ســــتأتي به 
المســــيرة  بخمســــينية  والاحتفال  الأيــــام 
العــــام المقبل، بعدما دعــــا العاهل المغربي 
فــــي خطــــاب اكتوبــــر الماضــــي، للانتقال 
من مقاربــــة رد الفعل، إلى أخــــذ المبادرة، 
والتحلــــي بالحــــزم والاســــتباقية، وهــــي 
إرهاصــــات مســــتقبل الصحراء  بمثابــــة
علــــى المســــتوى القانونــــي والسياســــي 
والدبلوماســــي أمميا ووطنيــــا وإقليميا، 
عندمــــا قــــال الملــــك إن هناك مــــن يطالب 
بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، 
واســــتحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت،
يرفض الســــماح بإحصاء المحتجزين 
ويأخذهــــم  تنــــدوف،  بمخيمــــات 
كرهائن، في ظــــروف يرثى لها،
من الــــذل والإهانة، والحرمان 

من أبسط الحقوق.

تصنيف يحدد الكيفية المثلى للاستفادة من
النطاق الجغرافي الذي يخضع بالضرورة 
والدبلوماســــية والقانــــون والتاريــــخ 

للس

وس
عن
”لي

غير مباشــــرة لمن لا يريــــد التعاطي بمنطق
وإنــــكار والاســــتفزاز  الاســــتحواذ 
الواقع، قانونيا لا مجال لبعض

أن المائدة المس
للوصول إلى
حــــول الصح
الضغط على
الجلــــوس لن
ظل مبادرة الح
أمام تمــــرد ج
وقف إطلاق ا
هنا واقع
في سيناريوه
فكل الوقائع
ومن يأتي فـــ
ولــــم تعد الظ
الانفصالي، و

لمشــــروعية 
وسياســــيا
نهاية المسا
الملف والذه
بتفكيك مخ

خ ي
سيادة المغربية.

ومــــع ما حققــــه المغرب دبلوماســــيا
سياســــيا تحدث الملك محمد السادس 
ن أطراف تســــتغل قضيــــة الصحراء، 

يغطــــي علــــى مشــــاكله الداخلية 
وهناك الكثيرة، 

ع
الجهــــات الأوروبيــــة الاختباء
محكمة قــــرارات  وراء 
 العدل الأوروبية
لمناكفة
المغرب في
سيادته على

من المنتظر أن يتم 
الإعلان عن بعض 

الاستحقاقات الجديدة

محمد بودن

الدبلوماسية المغربية 
أمامها الكثير من 

العمل

محسن الندوي



اليمن بلد مُعقد للغاية، لقد تأسست 
متونه الاجتماعية على مجموعة 
واسعة ومختلفة للغاية من الظروف 

والشروط التاريخية والجغرافية، 
مثّلت القبيلة ببُناها المتباينة القوة 
الصلبة في اجتماع القهر المؤسس 
على الحروب والغزوات، وحواضر 

متناثرة ساعدها الموقع الجغرافي للبلد 
بالانفتاح الدائم على العالم الخارجي، 
والاحتكاك والتفاعل وفق صيغ متعددة 

بين التجارة والاحتلالات. في سياق 
هذه الرحلة الشائكة للتاريخ اليمني، 

تمخضت الخلاصة المكثّفة عن ”بلدٍ ذي 
عُمْرٍ طويلٍ للجغرافيا وقصير للدولة“، 
وفقا لأحد الباحثين الأجانب، وإن كان 
يعني بالجغرافيا المجتمعات المحلية، 

فالجغرافيا عمرها طويل وأزلي في كل 
مكان.

في الشمال، وصل الإمام الهادي 
الرسي في القرن الثالث الهجري وأقام 

نظام الإمامة الديني وفقاً للمذهب 
الزيدي، وهو مذهبٌ يُصنّف ضمن 

المذاهب الشيعية، ولكنه يقبع في ذيل 

قائمتها وفقاً لدرجة التشدد ليتناسب 
مع بيئة قبلية تتنافر مع المتانة 

العقائدية. والمذهب في حقيقته عبارة 
عن كتالوغ سُلطوي ذي متن فقهي خفيف 

تم توليفه من مذاهب مختلفة، وتكمن 
قوته في إرسائه للشرط الأساسي الذي 

ينبغي أن يتوفر في الحاكم (الإمام)؛ 
أي أن يكون من نسل أحد البطنين 

(الحسن والحسين). وعلى الرغم من 
بساطة الشرط، إلا أنه كان حلاً ناجعاً 
لحسم الصراع التاريخي بين قبيلتي 

حاشد وبكيل على السلطة. كان الاتفاق 
الضمني غير المكتوب الذي ساد بين 

الطرفين: خضوع القبائل لحكم الأئمة، 
مقابل إطلاق يد القبائل في غزو المناطق 
الحضرية الزراعية في الوسط والغرب، 

وعمل المذهب الزيدي على التكفّل بتقديم 
المبررات الدينية لتشريع هذه الغزوات.
في المناطق الجنوبية، ساد المذهب 

الشافعي، وتشكّلت خارطته الاجتماعية 
من قوى متوازنة ظهرت على هيئة 

إمارات وسلطنات حافظت على علاقات 
متجاورة خلت في الغالب الأعم من 

التدخلات البينية والاعتداءات، لكنها 
سرعان ما كانت تبتكر صيغاً فوريةً 

لتوحيد صفوفها عند تعرضها لحروب 
الإمامة الدائمة. ظل المتن الحضري أكبر 
وأوسع من المتن القبلي/الريفي، وشكّلت 

المدُن الجنوبية التي تقع جميعها 
على البحار رئة مهمة لتكثيف وتمتين 

منسوب التحضر.
في العصر الحديث، وبعد قيام 

الثورات في كل من الشمال والجنوب، 
كان من الطبيعي أن تؤدي الشروط 

التاريخية والظروف الداخلية 
والخارجية إلى ظهور تجربتين 

مختلفتين للغاية. في الجنوب، تأسست 
دولة بسلطة مركزية صارمة ذات 

نهج اشتراكي، استطاعت أن تفرض 
مؤسساتها ومنظومتها الإدارية كسلطة 
شرعيةٍ وحيدةٍ تحتكر إدارة المجال العام 
وعلى مختلف الصُعد، في المدن والقرى 

والأرياف، وفي زمن قصير، منهيةً بذلك 
كل مظاهر وأشكال السلطة التقليدية 

ومؤسساتها.

على عكس ما حدث في الشمال، 
حيث أخفقت ثورة سبتمبر 1962 

في اقتلاع جذور المشروع الإمامي، 
وتوصلت معه – بعد حروب دامت 

لسنوات – إلى اتفاق ضمني قضى 
بإزاحة الرأس مع الإبقاء على صيغة 

هجينة هيمنت فيها القوى القبلية 
التقليدية، وظهرت الجمهورية 

ومؤسسات الدولة الرسمية كديكور 
رقيق، وذات تأثير هامشي للغاية. لم 

يصمد مشروع الوحدة الاندماجية 
طويلاً نتيجة هذا التناقض الفج بين 

النموذجين، وسرعان مع انتهت الأمور 
بحربٍ، غَلَب فيها نموذج الشمال، 

وتمت بموجبه تصفية مؤسسات الدولة 
الجنوبية تماماً، وبمباركة أميركية تحت 

ذريعة تصفية الجيوب الشيوعية في 
العالم وتحت النشوة التي رافقت أحلام 

نموذج (نهاية التاريخ)، ودون أن يتم 
الانتباه إلى خطورة ذلك على مستقبل 

بلد شديد الهشاشة.
في نهاية 2014 أسقط الحوثيون، 

وهم في الأصل قبيلة هاشمية، 
مؤسسات الدولة الشكلية، وأزاحوا 

رداء جمهوريتها، بلمح البصر. ومع كل 
ذلك، تبدو الحالة اليمنية حالة غريبة 

ومفاجئة من وجهة نظر المنظورات 
المعاصرة، فالنموذج الخلدوني بصورته 
القارة – الداروينية العصبوية في قيام 

الدول وانهيارها – قد اختفى تماما، 
لتُختزل خيارات تغيير السلطة/النظام 
السياسي في الدول الحديثة في أربع 
وسائل: الوراثة الملكية، الانتخابات، 
الانقلاب داخل النظام الحاكم، ثورة 
شعبية عارمة. والسبب في الحالة 
اليمنية يعود إلى أن نظام الرئيس 

الراحل علي عبدالله صالح في سنواته 
م من نفوذ القوى  الأخيرة أراد أن يُحجِّ

القبلية الموجودة في السلطة لصالح 
تركيزها في يده. ولصعوبة الأمر، 

لجأ – كخطوة أولى – إلى فكرة إحداث 
فجوة بين هذه القوى وقاعدتها القبلية 
عن طريق السماح لهذه القوى بالإثراء 

الفاحش، مع بقاء أفراد القبائل في 
وضعٍ اقتصاديٍّ وتعليميٍّ مزرٍ، لكسر 

أهم جدار في سياج العصبية القبلية؛ 
أي المساواة/التكافؤ. استغل الحوثي 

هذه الثغرة القاتلة، كما استغل محركات 
التنافس التاريخي بين قبيلتي حاشد 

وبكيل النافذتين، مع تقديم خطاب 
تقليدي استطاع من خلاله إعادة تفعيل 
رهانات الذهنية القبلية وإطلاق مخزون 

هواجسها وامتعاضاتها المكبوتة 
تجاه الحياة العامة، في مقابل خطاب 

متهافت لنخب وأحزاب سياسية فاسدة 
ومتصارعة. كسب الحوثي معركته في 

هذا الصدد، فأعاد هندسة المجال القبلي، 
ليُسقِط الدولة، وليبتلع مؤسساتها، 
وليُعيد إنتاج نموذج غزوات الإمامة 

التاريخي.
منذ 2011 وبعد اهتزاز النظام، ألقى 

المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات 
المتحدة، كل بيضه من الرهانات في 

سلة الأحزاب السياسية من أجل 
معركة استعادة كيان الدولة من جماعة 

الحوثي، وكان آخرها إشهار تكتل 
لمجموعة من الأحزاب في عدن تحت 

هذا الهدف. والحقيقة أن هذه الرهانات 
تبدو عبثية للغاية، فهي لا تتناسب مع 
الواقع اليمني على الإطلاق، فضلا عن 

أن هذه الأحزاب التي كان لها دور مؤثر 
في الماضي بسبب وجود شخصيات 

قبلية نافذة – وليس بكون الحياة المدنية 
جيدة في اليمن – فقدت خلال السنوات 

الأخيرة كل تأثيرها بعدما سحب 
الحوثي بساط النفوذ القبلي من تحت 

أقدامها. والصيغة التي فرضها الحوثي 
بعد 2015 تتمثل في أن قوة العنف 

أو قوة الإكراه هي الوسيلة الوحيدة 
التي يُعيد بها تشكيل معالم هذا البلد 
وتضاريسه. وفي ظل الوضع القائم، 
تبدو من السذاجة، بل من الخطورة، 

استمرارية الرهان على نخب سياسية 
فقدت صلاحيتها وجدارتها في قيادة 

المعركة مع الميليشيات الحوثية، ودون 
بناء نموذج قوة مقابل للحوثيين يحظى 

بالتأييد الشعبي، وينتصر لأهداف 
الدولة الوطنية، ويراعي تطلعات أبناء 
المحافظات الجنوبية، فإنهم سيظلون 

القوة الصلبة في قلب هذا المشروع، بناء 
على معطيات تاريخية ومعاصرة.
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فن التلاعب بالعقول، وفن إدارة 
الأزمات والابتزاز العاطفي، 
هما طريق السيطرة على الوعي 

العام للجماعات والمجتمعات، وقيادة 
الشعوب لاتجاهات محسوبة. هكذا 

خاطب دونالد ترامب الأميركيين بعد 
الفوز حين قال ”سنعيد الأمن لبلادنا، 

ونقوّي الاقتصاد، لتكون أميركا عظيمة 
ونحمي حدودنا. لقد كنت الرئيس 

الخامس والأربعين يوماً، واليوم أنا 
الرئيس السابع والأربعون“.

بدءاً بهيلاري كلينتون التي 
خسرت سباق الرئاسة في عام 2016 
أمام ترامب، وانتهاءً بكمالا هاريس 

التي تفوّق عليها بفوز كاسح في 
الانتخابات الأخيرة، ليست المشكلة 

في رفض المجتمع الأميركي فكرة 
تولي النساء مقاليد الحكم بقدر ما 

هي صلابة الموقف ومخاطبة العقول 
بما يتناسب مع طموحات الشعب. 

فرغم تفوق هيلاري على ترامب 
في انتخابات 2016، إلا أن المجمّع 

الانتخابي كان له القول الفصل في من 
يسكن البيت الأبيض.

الصورة مغايرة في الانتخابات 
الأخيرة؛ كان هناك ما يقارب 5 

ملايين صوت فارق بين المرشحين في 
الانتخابات الأخيرة لأسباب سوف 

أذكرها في سياق هذه السطور. غير 
أن ما لا يُستغنى عنه لفهم حالة 
التكرار وما يردده الآخرون من 

محللين ومراقبين، حتى عامة الناس، 
هو أن الحرب الأخيرة في غزة هي 

التي أثرت على مجريات الانتخابات 
الأميركية. لقد جاءت نسبة التصويت 

العالية لترامب من باب الانتقام من 
الديمقراطيين لدعمهم الكبير لإسرائيل 

على جميع الصعد. لكن هذا لا يشكل 
نسبة عالية، خصوصاً ونحن نتكلم عن 
الجالية العربية والمسلمة في الولايات 

المتحدة التي لا يتجاوز من يحق لهم 
الانتخاب فيها مليون ناخب. كانت 

رسالة شديدة اللهجة للديمقراطيين 
فقط دون تأثير ملموس على نسبة 
التصويت، حسب التعبير الشعبي 

”قرصة أذن“.
الدافع السلوكي وراء انتخاب 
ترامب هو كيف استطاع أن يؤثر 

على عقول الأميركيين في ما يتعلق 
بالاقتصاد والهجرة، وقد صور لهم 
بأن الاقتصاد في عهده كان على ما 

يرام، وفي المستقبل سيتحسن بشكل 
كبير. كما تطرق لقضية الهجرة، وهذا 

الموضوع أيضاً مهم بالنسبة إلى 
الناخب الأميركي.

ما تنبغي الإشارة إليه هو المناظرة 
التلفزيونية بين دونالد ترامب وجو 
بايدن في وقت سابق، والتي زادت 

من أسهم المرشح الجمهوري، وقللت 
من نسبة الفوز للديمقراطي بايدن. 
لهذا ضغط الحزب الديمقراطي بعد 

المناظرة على تنحي بايدن بعد أن 
شعر بخطر الهزيمة، لتحل مكانه 

نائبته كامالا هاريس، التي خاضت 
المعركة الانتخابية بكل ما تملك من 
قوة. ساورها شك في بداية الدعاية 
الانتخابية بأن حظوظها في الفوز 

قليلة، ومع هذا استمرت تقاوم حتى 
الرمق الأخير.

سياسة بايدن وعجزه عن تحقيق 
شيئين ملموسين في فترة حكمه على 

صعيد الاقتصاد والهجرة، وهذا ما 
يهم الناخب الأميركي، فضلاً عن ملامح 

الشيخوخة التي بدت على أسارير 
وجهه، كلها عوامل زادت من احتقان 

الشارع الأميركي ضده. عند أولي 
الألباب لا يُفسر فوز ترامب بأنه رجل 

المرحلة أو أنه يحمل عصا سحرية 
يقوي بها الاقتصاد، ويحقق كل ما 

يريده الشارع الأميركي، ولكن 
التفسير 
الوحيد 

هو 
تعلق 

الناخب 
بوعود 

على أمل 
أن يتحقق 
منها شيء.

أما لماذا 
هُزمت هيلاري 

أمام ترامب فهذا حديث آخر 

يختلف عن هزيمة هاريس. أداء 
هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة 
للخارجية الأميركية ”خاطئ أو حتى 

كارثي“ على حد وصف المراقبين، 
وهو موقف تعززه الاتهامات المنسوبة 

إلى المرشحة الديمقراطية بأنها من 
تتحمل المسؤولية عن زعزعة الاستقرار 

في الشرق الأوسط بعد فترة سميت 
بـ“الربيع العربي“، وتنامي قوة داعش 

في المنطقة. بينما اعتبر الأميركيون 
دونالد ترامب، نظراً لجهله بالحياة 

السياسية وخطابه الحاسم الذي 
وصفه لبكثيرون بالصريح، رمزاً لفترة 
التغييرات القادمة. فضلاً عن أن فشل 
هيلاري كلينتون نجم بشكل كبير عن 

استياء الأميركيين من سياسة الرئيس 
باراك أوباما، الداخلية والخارجية، 

كما أن وتيرة النمو الاقتصادي 
خلال ولاية أوباما كانت عند أدنى 

مستوياتها منذ ستينات القرن 
الماضي.

لاحظنا أثناء الدعاية الانتخابية 
بين المتنافسين تمسك كل منهما بورقة 

إنهاء الحرب في غزة، وقد تعهد ترامب 
بعد فوزه بأن ينشر السلام في الشرق 

الأوسط، وكذلك فعلت هاريس. ولكن 
هل توضع نهاية للحرب كما وعد كل 
منهما وتتحقق مطالب الفلسطينيين، 

أم يتحقق ما يتطلع إليه رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 

سارع إلى تهنئة ترامب لكسب وده؟ 
على رأي المثل الشعبي ”من جرب 

المجرب عقله مخرب“.

يبقى ضروريا التذكير أن في 
عهد ترامب تم نقل السفارة الأميركية 
إلى القدس، واعترف أيضاً بسيطرة 

إسرائيل على الجولان. وهناك 
تسريبات من مقربين من الرئيس 
المنتخب، منهم السفير الأميركي 

السابق في إسرائيل ديفيد فريدمان، 
بأن ضم الضفة الغربية على جدول 

أعمال ترامب حال فاز بالرئاسة. 
وتكرر مقولة ”أنا أعمل على ضمان أن 
تنتهي الحرب، بحيث تكون إسرائيل 

آمنة، ويتم إطلاق سراح الرهائن، 
وتنتهي المعاناة في غزة، ويمكن للشعب 

الفلسطيني تحقيق حقه في الكرامة 
والحرية وتقرير المصير“.

هذه الإشارة الموجزة إلى سباق 
الانتخابات الأميركية، وهزيمة 

هيلاري كلينتون وكمالا هاريس أمام 
ترامب تؤكدان أن المجتمع الأميركي 

منفتح على تولي النساء للحكم، لكن 
السبب في الهزيمة هو عدم وثوق 

الناخب الأميركي بهما بحكم التجربة 
السياسية، فقدرة ترامب على كسب ود 
الناخب كانت أقوى وهي التي منحته 

الفوز مرة أخرى.
في المجمل، لا توجد لدى الرئيس 
المنتخب عصا سحرية لكي يستطيع 
في غضون 

أربع سنوات 
التغلب على 
أهم المشاكل 
التي تواجه 
البلاد، ومنها 

الاقتصاد 
والحدود.

دونالد ترامب 
هازم النساء

اليمن والحاجة إلى بنية سلطة متماسكة

بلد تحكمه قوة العنف وقوة الإكراه

منذ عام 2011 وبعد اهتزاز 

النظام ألقى المجتمع الدولي 

وعلى رأسه الولايات المتحدة 

كل بيضه من الرهانات بسلة 

الأحزاب السياسية في معركة 

استعادة كيان الدولة من جماعة 

الحوثي

في ظل الوضع القائم تبدو من 

السذاجة والخطورة استمرارية 

الرهان على نخب سياسية فقدت 

جدارتها في قيادة المعركة مع 

الميليشيات الحوثية ودون بناء 

نموذج قوة مقابل للحوثي يحظى 

بالتأييد الشعبي

هزيمة هيلاري كلينتون وكمالا 

هاريس لا تعني أن المجتمع 

الأميركي غير منفتح على تولي 

النساء للحكم. سبب الهزيمة 

هو عدم وثوق الناخب في 

تجربتهما السياسية وقدرة 

ترامب على كسب ود الناخبين

أمين اليافعي
كاتب يمني

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

شيئين ملموسين في فترة حكمه على
صعيد الاقتصاد والهجرة، وهذا ما 

يهم الناخب الأميركي، فضلاً عن ملامح 
و جر و وي

لشيخوخة التي بدت على أسارير
وجهه، كلها عوامل زادت من احتقان 

لشارع الأميركي ضده. عند أولي 
لألباب لا يُفسر فوز ترامب بأنه رجل

لمرحلة أو أنه يحمل عصا سحرية 
يقوي بها الاقتصاد، ويحقق كل ما 

يريده الشارع الأميركي، ولكن 
لتفسير 
لوحيد
هو
تعلق
لناخب
بوعود 
على أمل
ن يتحقق

منها شيء.
أما لماذا 
هُزمت هيلاري

مام ترامب فهذا حديث آخر 

المنتخب عصا سحرية لكي يستطيع 
في غضون 

أربع سنوات 
على التغلب
أهم المشاكل
التي تواجه 
البلاد، ومنها
الاقتصاد

والحدود.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

لم يكن غريبا على دولة مثل 
الولايات المتحدة أن يفرز نظامها 
رئيسا ضمن مقاسات دونالد ترامب، 

فالخطاب الذي يتحدث به ترامب 
ليس جديدا على ذهنية هذه الدولة، 

لكن الجديد في الأمر أن حديث ترامب 
تحول إلى مواثيق للسياسة الأميركية 

بعد أن كان مجرد شعارات في عهد 
الرئيس السابق جو بايدن.

الحقيقة التي لا مناص منها أن 
العالم تحكمه القوة، وهي التي تحدد 

مصائر الشعوب. تسقط حكومات 
وتولد أخرى بسبب القوة والهيمنة 

وليس بغيرها.
يُدرك الرئيس الجديد للولايات 
المتحدة أن القوة الاقتصادية هي 

التي تفرض سطوتها على الشعوب، 
وليس الجيوش المجهزة بأرقى أنواع 

التكنولوجيا. ولذلك شاهد العالم 
تجربة ترامب السابقة في حروبه 

الاقتصادية مع الصين عندما فرض 
حصارا تكنولوجيا ضد شركة هواوي 

الصينية.
ليس مبالغة أن نتحدث عن كارثة 
اقتصادية ستصيب العراق فيما لو 

نفّذ ترامب وعده وأوقف الحروب، مما 
قد يجعل سعر برميل النفط ينخفض 
إلى ما دون الخمسين دولارا. وكيف 
ستفي الحكومة العراقية بالتزامها 
في توفير رواتب الموظفين والقطاع 

الخاص وفي تسيير أمور البلاد 
الاقتصادية التي تعيش على تصدير 

النفط وبيعه؟
ما يشغلنا من حديث ترامب هو 

كيف سيكون حال العراق من هذه 
السياسة؟ وما هو جديد ترامب 

للمنطقة التي يكون العراق ضمن 
مساحتها الجغرافية؟

بداية، كل التوقعات تؤكد أن 
سياسة ترامب سوف تتغير من 

”التفاهمات“ إلى مصطلح ”القوة“ 
في العراق. فالرئيس الجديد لا ينسى 

مذكرة إلقاء القبض التي أصدرها 

بحقه القضاء العراقي، ولن يخفى عليه 
الحديث الذي كان متداولا عن دعم 

أطراف عراقية للمنافس الديمقراطي 
في الانتخابات الأميركية. والأهم 

هو استعادة الدور الأميركي لقوته 
في العراق بعد أن هيمنت الفصائل 

المسلحة على القرار السياسي 
والاقتصادي للبلد.

هل سيُفرض التطبيع على 
العراقيين مع إسرائيل كشرط لدعم 
النظام السياسي في بلدهم؟ ليس 
مستبعدا، بل كل الاحتمالات تشير 

إلى ذلك.

لا ينقطع عن ألسنة العراقيين 
تداول السؤال التالي: هل يوافق 

ترامب على الانسحاب الأميركي الكامل 
من العراق وترك المجال مفتوحا لإيران 

في التمدد؟ لا يحتاج الجواب إلى 
متحذلق للإجابة بأنه من المستحيلات 
أن يسمح بذلك. لذلك سيكون من المبكّر 
الحديث عن مغادرة الجيش الأميركي 

الأراضي العراقية، بل قد يعمل العكس 
ويزيد من أعداد الجنود على الأراضي 

العراقية.
من جانبها، تُدرك إيران أن 

ترامب لن يقدّم لها العراق على طبق 
من ذهب كما فعل سابقه بايدن في 
”المهادنة“ مع إيران وفصائلها. وإن 

القادم أسوأ مع تأكيدات أميركية أن 
إيران حاولت اغتيال ترامب أثناء 
حملته الانتخابية، وحديث الإدارة 

الأميركية الحالية أن ذلك قد يدخل في 

خانة الأعمال الحربية. لذلك يتداول 
أن الجارة الشرقية طلبت من قادة 
الفصائل المسلحة مغادرة العراق 

خوفا من الانتقام الأميركي، وحاولت 
التعجيل من اختيار رئيس برلمان 

عراقي من الجبهة السنية المتحالفة 
مع طهران من أجل تأمين المزيد من 

القوانين التي تصب في صالح القوى 
المدعومة من خارج الحدود، مستغلة 

حالة الضعف التي مرت بها السياسة 
الأميركية في عهد الرئيس السابق 

بايدن.
يُدرك ترامب أن القرار العراقي 

ليس مملوكا بيد الحكومة العراقية، 
بل بيد الفصائل المسلحة، خصوصا 
عندما سمعنا من يقول منهم إن قرار 

السلم والحرب ليس بيد الحكومة، بل 
بيد الفصائل متى ما قررت ذلك.

المشرعون الجمهوريون الذين 
تمكنوا من السيطرة على مجلس 

الشيوخ والنواب الأميركي بعد 
فوز مرشحهم ترامب لرئاسة البيت 

الأبيض، سيسعون إلى تشريع قوانين 
توقف تمويل رواتب الحشد الشعبي 

ومشاريع مرتبطة به مثل شركة 
”المهندس“ عبر الفيدرالي الأميركي، 

بسبب استخدام هذه الأموال لتمويل 
جماعات مرتبطة بالحرس الثوري 

الإيراني، وهو ما قد يسعى إليه 
ترامب في فترته القادمة.

الطبقة السياسية في العراق تعلم 
أن قدوم ترامب إلى البيت الأبيض لا 

يبشر بخير بعد أن كان الوضع هادئا 
ومستسلما لإرادة الفصائل المسلحة 

في الوقت السابق. وتعلم جيدا أن 
ما بعد فترة ترامب ليس كما قبلها، 

خصوصا مع اقتراب قدوم سفيرة 
جديدة لأميركا إلى العراق بديلا عن 

ألينا رومانوسكي التي ستغادر قريبا.
وكما هو مناخ العراق المتقلّب، 

سيكون الوضع السياسي في العراق 
متقلبا ومتغيرا في ظل متغيرات 

إقليمية تشبه لعبة الدومينو، يكون 
العراق ضمن إحدى أحجارها التي 
تتساقط بالتتابع، وهو ما قد يؤشر 

إلى بداية تختلف عما كانت عليه في 
السابق.

لم يكن مفاجئا الإعلان القطري 
بالانسحاب من ملف الوساطة في 

الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة 
حماس، ولم يكن مفاجئا إبلاغ الحركة 

أن مكتبها في الدوحة ”لم يعد يخدم 
الغرض منه“.

منذ ما يقارب الثمانية أشهر، 
تحديدا بتاريخ 13 فبراير 2024، نشرت 

مقالا في صحيفة ”العرب“ اللندنية 
بعنوان: ”قطر ومراجعة العلاقة مع 

حماس“، استشرفت فيه بانتهاء العلاقة 
بين الدوحة والحركة في ظل ارتفاع 

احتمالية عودة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلى حكم البيت الأبيض.

القرار القطري تم اتخاذه بعد أيام 
من بدء الحرب على قطاع غزة، خاصة 

بعد ظهور مؤشرات على تحركات 
من قبل أقطاب في الحزب الجمهوري 
الأميركي تدعو إلى محاسبة الدوحة 
على احتضانها لقيادات من حماس. 

بل سبقتها اتهامات وانتقادات 
أميركية فحواها علم قطري مسبق بما 
جرى يوم السابع من أكتوبر، وهو ما 
همس به بعض المسؤولين القطريين 

لأوساط سياسية تركية، وقيادات 
رسمية فلسطينية.

الدبلوماسية القطرية سعت 
جادة في تحقيق إنجاز سياسي 

في التوصل إلى اتفاق لوقف دائم 
لإطلاق النار في غزة أو الإفراج عن 

المزيد من الرهائن، لتخفف من سلسلة 
الاتهامات والانتقادات الموجهة لها. 
لكن باءت محاولاتها بالفشل بسبب 

تعنت بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء 
اليميني الإسرائيلي في المقام الأول، 
وحركة حماس التي تهتم بشعبيتها 

أكثر من اهتمامها بالتوصل إلى 
إنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني 
الأعزل. فحارت الدوحة وساستها بين 

مخططات نتنياهو التي تستنزفهم 
سياسيا، وبين حسابات حماس التي 

تستنفد من رصيدهم كوسيط أمام 
المجتمع الدولي.

خطوة الدوحة الاستباقية تأتي في 
سياق حماية مصالحها، قبيل تسلم 

الرئيس الأميركي العائد دونالد ترامب 
مقاليد الحكم رسميا في البيت الأبيض 

في شهر يناير المقبل، إدراكا منها 
لصعوبة إحداث اختراق أو الوصول 
إلى اتفاق بين الحركة وإسرائيل قبل 

مدة التنصيب، مما يدفعها للعب 
أوراق جديدة تتماهى مع نهج إدارة 

أميركية ذاهبة بمنح بنيامين نتنياهو 
ومنظومته اليمينية الحاكمة دعما 

لإنهاء ما بدأه يوم السابع من أكتوبر.
قطر تدرك التعقيد القادم بدخول 

ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة 
بفقدانها عوامل عديدة أهمها؛ القدرة 
على الضغط على حماس والسيطرة 

على تياراتها، حيث أصبح واضحا أن 
القرار قد تبلور على عدة مستويات 
سياسية وإقليمية ودولية بتجاوز 

مرحلة حماس أو البحث مع قياداتها 
في مستقبل القطاع ويومه التالي 

بعد أن تضع الحرب أوزارها. وهو ما 
حدا بالدوحة للتسريع إلى إنهاء ملف 

حماس، والبحث عن بديل سياسي آخر 
في الأوساط الفلسطينية؛ بديل يتكون 

من مجموعة شخصيات تعمل الآن 
على قدم وساق لإنشاء تجمع سياسي 
فلسطيني ذي أيديولوجيات من خارج 

فلك الإسلام السياسي تحت سقف 
ورعاية مركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات.
دور الوسيط لم يفلح في منح 
الدوحة مقاربة سياسية متوازنة 

تسمح لها بالاستمرار في اللعب على 
حبال تناقضات ملفات المنطقة الشائكة. 

فالحقيقة مجددا، التي سنكون 
بصددها اليوم، أن هناك سياسات 

وتحالفات في المنطقة ستندثر، 
وسياسات وتحالفات ستولد، والثابت 

الوحيد الآن ولغاية أربع سنوات 
قادمة؛ أن الشرق الأوسط قبل قدوم 
دونالد ترامب شيء وبعده سيكون 

شيئا مختلفا تماما.

تردد أن قطر أبلغت حركة حماس 
بغلق مكتبها في الدوحة. ليست 
تلك هي المشكلة، لأن المهمة التي قامت 

بها الدولة الخليجية الصغيرة استنفدت 
أغراضها، مع مجيء الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، والذي له تحفظات 
على المتاجرة القطرية بملف الإسلام 

السياسي عموما.

كما أن المصادر التي تحدثت عن غلق 
المكتب، وقرأ على لسانها مذيع الجزيرة 

جمال ريان خبرا بهذا المعنى نقلا عن 
رويترز، تؤكد أن هناك قرارا أميريا صدر، 

لأن القناة لن تجرؤ على إذاعة معلومة 
بهذا الحجم ما لم تكن قد تلقت تعليمات 

فوقية، تدعم ما جرى الحديث عنه منذ 
بضعة أشهر حول غلق المكتب وتداعياته، 

ويومها تضاربت التقديرات حول بقاء 
قادة حماس ورحيلهم، فترامب لم يكن 

مؤكدا نجاحه وقتها.
تبدو القضية أكبر من غلق المكتب 

السياسي كوسيلة لتنسيق الاتصال بين 
حماس وإسرائيل والولايات المتحدة 

وغيرهما من الدول، فلدى الحركة أذرع 

أخرى متغلغلة في مؤسسات قطرية 
مختلفة، إعلامية واقتصادية واجتماعية 

ورياضية، لم يأت أحد في الدوحة على 
ذكر مصيرها، في حين أن تأثيرها لا يقل 
أهمية عن المكتب السياسي، والذي يعد 
واجهة لأدوات تعمل بسهولة، وتوصل 

وجهة نظر حماس إلى الجمهور.
وإذا لم تقم قطر بتجفيف منابع هذا 
التغلغل ستظل العلاقة معها بلا تغيير 

كبير، وكل ما ينالها هو عدم تسليط 
الضوء على قيادات الحركة وعناصرها، 

وتبقى السياسات والتصرفات 
والممارسات على حالها، الأمر الذي 
تتكشف تجلياته من خلال السياسة 

التحريرية لشبكة الجزيرة. وعلى رأي 
أحد الأصدقاء إذا لم يختف اللواء فايز 

الدويري وتحليلاته العسكرية المتعاطفة 
مع حماس، ويتوقف اللاعب السابق 

محمد أبوتريكة ورفاقه عن الظهور في 
”بي إن سبورت“ لن أقتنع بوجود تغيّر 

قطري نحو حماس.
ينطوي التركيز على غلق المكتب 

السياسي على إشارة بأن الدوحة 
مستعدة لإجراء تحول في توجهاتها 

الخارجية، بما لا يؤدي إلى صدام مع 
الولايات المتحدة، فبعد تجربة دونالد 

ترامب في فترة الرئاسة السابقة تيقنت 
قطر أن الخلاف مع إدارته مرة أخرى 

سوف يكون مكلفا، حيث ينوي منح ملف 
قطاع غزة وحماس والقضية الفلسطينية 

برمتها أولوية لن تكون نتائجها في 
صالح الدوحة.

ورأت أهمية في استباق هذه 
المسألة الآن، كي لا يبدو تغيير موقفها 
من حماس جاء نتيجة ممارسة ضغوط 
مباشرة من إدارة ترامب، مستفيدة من 

معلومات أميركية راجت حول الغلق 
أخيرا، كأنها تهيئة للخطوة الحقيقية.

تعلم قطر أن الاستثمار في ورقة 
حماس وجماعات الإسلام السياسي 

لم يعد مجديا منذ سنوات، وفقد بريقه 
في منظومتها، وأن توظيف الحركات 

والفصائل كأداة من أدوات السياسة 
الخارجية انتهى مفعوله بعد تدهور 
أوضاع هذا التيار في كل من مصر 

وتونس وليبيا والمغرب، ودول أخرى مثل 
تركيا اضطرت للاحتفاظ بمسافة عنه.

وزادت إشكاليات الطيف الواسع من 
الإسلاميين عقب حرب غزة، وتوافق دول 
غربية عدة، ومعها إسرائيل، على حتمية 

اجتثاث حماس من القطاع، ومن ثم 
تلاشي الدور الذي كانت تلعبه الدوحة 
في مجال الوساطة لعقد صفقة الأسرى 

بين الحركة وإسرائيل، والدعم المالي 
لحماس، وتدريجيا يمكن أن يتراجع 

الدعم الإعلامي، لأنه لن يكون من المقبول 
سياسيا استمرار الازدواجية القطرية في 

الفترة المقبلة.
يحتاج تقليص دور أذرع حماس وقتا 

لهندسته بالشكل الذي لا يظهر الدوحة 
في صورة من تخلت عن كل شعاراتها 

مرة واحدة، فتفقد ما تبقى من مصداقية 
لدى المقتنعين بسياساتها، والذين 

يصرون على دفعها نحو عدم تغييرها.
ناهيك عن التراكم الذي حدث خلال 

السنوات الماضية وأدى إلى وجود 
عناصر الإخوان وحماس والمتعاطفين 

معهما في دولاب الدولة القطرية، وتكوين 
ما يشبه اللوبي الذي يحتاج اقتلاعه إلى 

بعض الوقت كي لا يضر بالدولة ذاتها، 
حيث أقامت الدوحة جزءا كبيرا من 

حساباتها على العلاقة مع الإسلاميين، 
وتشعبت وجنت منها مكاسب سياسية.

لكن هذه المكاسب قد تنقلب إلى 
خسائر، ما لم تقم قطر بالنأي عنهم أو 

تجميدهم إذا وجدت لذلك طريقة مناسبة، 
لأنها لن تستطيع قطع العلاقة معهم من 

دون أن تجد بديلا، بعد أن بُني جزء كبير 
من السياسة الخارجية القطرية عبر 

الرهان على الإخوان وحماس وطالبان، 
وكل من دار في فلكهم، ما يستوجب 

تخزين هؤلاء ووضعهم على الرف مؤقتا، 
أو استبدالهم بأوراق أخرى.

من المعلوم أن قطر عندما نسجت 

علاقتها مع هذا التيار بألوانه المختلفة 
تلقت ضوءا أخضر من الولايات المتحدة، 

وهو ما اعترف به مسؤولون كبار 
في الدوحة، حيث أشاروا إلى أن فتح 

مكتب لحماس تم بالاتفاق مع واشنطن، 
وبالتالي فغلق المكتب أيضا من الضروري 

أن يتم بالاتفاق معها، لكن المشكلة أن 
الفترة الطويلة التي اعتمد فيها دور قطر 
على هذه الحركة ورفاقها قد تحدث خللا 

في السياسة الخارجية لاحقا، ولن تتمكن 
الدوحة من الاحتفاظ بمسافة مستقلة عن 

دول الخليج أو تقبل التحول إلى تابعة.
 ومن هنا تطفو إشكالية أخرى 

ستواجه القيادة القطرية التي ستجد 
نفسها في أكبر تحدّ يواجهه الأمير تميم 
بن حمد آل ثاني منذ توليه دفة السلطة 

خلفا لوالده، لأن الهامش الذي كان 

متوافرا في فترة ترامب السابقة اعتمد 
بشكل أساسي على إيران وتركيا، والآن 
ضربته أو سوف تضربه رياح التغيير، 

فطهران وأنقرة أكبر ما يهمهما عدم وضع 
مقصلة الجمهوريين على رقبتيهما.

تعيش قطر مرحلة دقيقة من التحول 
الإستراتيجي، لأن الحسابات التي بُنيت 
على واقع جامد في المنطقة بدأت تشهد 

تغيرات، وعلى الدوحة أن تستعد للتأقلم 
مع اليوم التالي لوقف الحرب على غزة، 

والذي سيكون مختلفا بالنسبة إلى 
دول كثيرة في المنطقة عمّا سبقها، وفي 

مقدمتها قطر، ما يعني أن غلق مكتب 
حماس حقيقة وليس مناورة هذه المرة، 

وأن ثمة تقييما تقوم به الدوحة يتجاوز 
حدود الوساطة، ويصل إلى مستوى 
طبيعة الدور والآليات التي سيعتمد 

عليها بعد غياب حماس وانتهاء مرحلتها 
في الأجندة القطرية، ما يقود إلى عملية 

مراجعة كبيرة، يتحدد من خلال ملامحها 
الصف الذي تقف فيه الدوحة.

ربما تكون قطر نجحت في التوصل 
إلى صيغة جيدة من المصالحة مع دول 

خليجية ومصر قبل سنوات، قد تخدمها 
في إعادة تدوير سياستها، لأن السنوات 
الماضية شهدت هدوءا، ظهرت معالمه في 
تخفيف حدة المتاجرة بورقة الإسلاميين 
وعدم الإضرار بمصالح بعض الدول، ما 

يعني أن الدوحة تملك قاعدة يمكن أن 
تساعدها إذا قررت إعادة رسم سياستها 
بعد غياب حماس وشقيقاتها، ويتوقف 
هذا الأمر على التوجهات الإستراتيجية 

التي يقررها الديوان الأميري بالتفاهم مع 
شركائه الأساسيين.

غلق مكتب حماس لا يعني غياب أذرعها في الدوحة

بعد تجربة ترامب في فترة 

الرئاسة السابقة تيقنت قطر أن 

الخلاف مع إدارته سوف يكون 

مكلفا حيث ينوي منح ملف 

حماس والقضية الفلسطينية 

أولوية لن تكون نتائجها في 

صالح الدوحة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 دمشق - تبذل سوريا جهودا مضنية 
مـــن أجل إعادة إحياء قطاع النفط والغاز 
المشلول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
في محاولة لتخفيف الضغوط المســـلطة 
على فاتورة الطاقة، التي بالكاد تستطيع 
الحكومة توفيرها حتى تؤمّن احتياجات 

السكان.
وانهـــار إنتاج النفط فـــي البلاد بعد 
أن فقدت دمشـــق معظم حقولها شـــرقي 
نهـــر الفرات خاصة في دير الزور، بعدما 
أصبحـــت تحت ســـيطرة قوات ســـوريا 
يقودهـــا  التـــي  (قســـد)،  الديمقراطيـــة 
الأكراد وتلقى دعما مباشرا من الولايات 

المتحدة.
في المقابل، لا تســـيطر دمشق إلا على 
عدد محدود من الحقول النفطية من بينها 
الورد والتيم والشـــولة والنيشان في دير 
الزور، وحقل الثورة في الرقة وحقل جزل 

في حمص وسط البلاد.
وكان إنتاج النفط يشـــكل أبرز مصدر 
للعمـــلات الأجنبيـــة والمـــوارد للحكومة 

قبل اندلاع الأزمة فـــي العام 2011، والتي 
دفعتها إلى اســـتيراد احتياجاتها بشكل 

شبه كامل، لاسيما من حليفتها إيران.

وبالنســـبة إلى إنتاج الغـــاز، فتظهر 
معلومـــات عـــن وزارة النفـــط أن حقـــل 
الشـــاعر الواقع شـــرق محافظة حمص، 
والذي أعادت القوات الحكومية السيطرة 
عليـــه في 2021 كان ينتـــج نحو 3 ملايين 
متر مكعب يوميا من إجمالي إنتاج يومي 

يبلغ نحو 15 مليون متر مكعب.
مـــوردا  يشـــكل  الـــذي  والحقـــل 
إستراتيجيا للبلاد لا يزال تحت التأهيل 
بعدمـــا لحقـــت به أضـــرار كبيـــرة أثناء 

الحـــرب. ومـــن المتوقع أن يدخـــل مرحلة 
الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي محاولة لاستكشاف فرص تطوير 
صناعـــة الوقود الأحفوري، تنظم الشـــركة 
الســـورية للنفط الحكومية على مدار هذا 
الأســـبوع فعاليـــة تهدف مـــن خلالها إلى 
تبادل الرؤى ونقل الخبرات والتجارب بين 
كوادر القطاع، وســـبل مواجهة التحديات 

المستقبلية بكفاءة وفاعلية.
العلمي  الأســـبوع  برنامج  ويتضمـــن 
محاضـــرات حـــول واقـــع وآفـــاق القطاع 
النفطي الســـوري، والوقاية من الترسبات 
الملحيـــة في منظومة حقن المياه الطبيعية، 

وتبسيط الإجراءات.
كما يتطـــرق إلى أهمية تطبيق معايير 
الصحـــة والســـلامة والبيئـــة فـــي مجال 
الصناعة النفطية، وأنظمة الإنتاج بالرفع 
الصناعي، إضافة إلـــى موضوعات أخرى 

متنوعة.
وتبقى مشكلة التمويل التحدي الأكبر 
أمام المســـؤولين، لأنها المحرك الأساســـي 
لإعادة ضبط هذه الصناعة التي تعاني من 

كثرة المشاكل.
وأكد وزيـــر النفط فراس قـــدور خلال 
افتتـــاح الحدث الأحد الماضـــي أن القطاع 
يواجـــه تحديات كبيـــرة تتطلـــب التفكير 

الإبداعي والتعاون الفعال.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
إلى قدور قوله ”نحن أمام فرصة لاكتســــاب 
المعرفة وتبادلها مع الخبراء في مجالاتهم، 

وتطوير حلول مبتكرة تعزز الأداء“.
ويشـــارك في الأســـبوع العلمي أقسام 
الحكوميـــة  الجامعـــات  فـــي  البتـــرول 
والخاصـــة، وهـــو ما يســـهم فـــي تعزيز 
التواصـــل الأكاديمي الصناعـــي، وتأهيل 
الكـــوادر البشـــرية المتخصصـــة لمواكبـــة 
التحـــولات العلميـــة والتكنولوجيـــة فـــي 

مجالات النفط والغاز المختلفة.

واعتبر ياسر حورية، ممثل الجامعة 
الســـورية الخاصـــة، أن هـــذه الفعالية 
تســـهم فـــي تطويـــر برامـــج تعليميـــة 

تتماشى مع احتياجات السوق.
وقـــال ”هنـــاك حاجـــة إلـــى تعزيـــز 
التعـــاون بـــين المؤسســـات الأكاديميـــة 
إعـــداد  لضمـــان  النفطيـــة  والشـــركات 
خريجين مؤهلين قادريـــن على مواجهة 

التحديات التي يواجهها القطاع“.

الطاقـــة  وزارة  تقديـــرات  وتشـــير 
إلى أن الخســـائر التـــي تكبدها القطاع 
بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر بلغـــت 
نحـــو 120 مليـــار دولار حتـــى الآن، مـــا 
جعل البلد يســـتورد حاجتـــه من النفط 
والغـــاز وخاصـــة مـــن روســـيا وإيران 
بعـــد أن كانت ســـوريا مكتفية ذاتيا قبل 

الحرب.
وخلال السنوات الأولى من الصراع 
انخفض إنتاج سوريا من النفط من 385 
ألف برميل يوميا قبل الحرب إلى 8 آلاف 

برميل يوميا.
أمـــا إنتـــاج الغاز فقـــد تقهقر من 21 
مليون متر مكعب ليصل إلى نحو تسعة 
ملايـــين متر مكعب يوميـــا، بينما توقف 

إنتاج الفوسفات بشكل كلي.
وتفـــرض الولايـــات المتحدة وبعض 
الدول الغربية عقوبـــات اقتصادية على 
سوريا. وأقرت واشنطن في عام 2019 ما 
يعرف بـ“قانون قيصـــر“، الذي يتضمن 
الســـوري  الاقتصـــاد  تمـــس  عقوبـــات 

وشخصيات وكيانات سورية.

 طهران - بدأت إيران الاثنين في تنفيذ 
انقطاعــــات كهربائية متدحرجة في جميع 
أنحــــاء البلاد مــــع كفاح الســــلطات جرّاء 
نقــــص الغاز الطبيعــــي والوقــــود اللازم 

لتشغيل محطات الإنتاج قبل الشتاء.
وأعلنـــت الســـلطات الأحـــد عن خطّة 
لترشـــيد الكهربـــاء لمدة ســـاعتين يوميا 
فـــي العاصمة طهران، التي يســـكنها 9.5 
مليون نســـمة، ولمدة ثماني ســـاعات في 
باقي المحافظات، الأمر الذي سيؤثر على 
حيـــاة الناس في المنـــازل وقطاع الأعمال 

في الشركات والمصانع.
كانـــت  الأوليـــة  الخطـــط  أن  ورغـــم 
تهـــدف إلى الحد مـــن انقطـــاع الكهرباء 
في محافظات معينة، فإن إدراج محافظة 
طهـــران يســـلط الضـــوء على المشـــاكل 

المزمنة.
ويقـــول المتابعـــون للشـــأن الإيراني 
إنـــه على الرغـــم من أن الخطـــة الجديدة 
لا تؤثر على العاصمة نفســـها فحســـب، 
لكنها ستؤدي إلى انقطاع التيار في المدن 

والبلدات المحيطة بها.
وتعد الانقطاعات المقررة فترة النهار 
جزءا من إســـتراتيجية الحكومة للحفاظ 
علـــى الوقود والحـــد من الاعتمـــاد على 
المـــازوت، وهـــو زيت ثقيل ملـــوث، حيث 

تكافح محطات الطاقة لتلبية الطلب.

الجمهوريـــة  أنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الإســـلامية الرســـمية (إرنـــا) تفاصيـــل 
برنامـــج تُقطـــع الكهربـــاء بموجبـــه في 
مناطق مختلفة من العاصمة لمدّة ساعتين 

بين التاسعة صباحا والخامسة مساء.
وأُعلن عن خطّة مماثلة في محافظات 
أخرى، أبرزها قم بوســـط البلاد وكرمان 
في جنوب شـــرق البلاد وجيلان وأردبيل 

شمال البلاد، بحسب إرنا.
وكشـــفت الشـــركة العامـــة لتوزيـــع 
الكهرباء أنها اتّخذت هذا القرار بســـبب 
”محدوديـــة إمـــدادات الغـــاز المســـتخدم 
كوقـــود في محطـــات الكهربـــاء“، فضلا 

عن مرســـوم الحكومـــة القاضـــي ”بعدم 
اســـتخدام المـــازوت في بعـــض المحطات 

الكهربائية“. ولم تحدّد مدّة هذه الخطّة.
وتأتي الخطـــوة أيضا في أعقاب قرار 
حظـــر المازوت الأربعـــاء الماضي، في ثلاث 
محطات طاقة هـــي أراك وأصفهان وكرج، 
حيث ســـاهم هـــذا الوقـــود البديـــل للغاز 
الطبيعـــي فـــي ارتفـــاع مســـتويات تلوث 

الهواء في البلاد.
وخلال الســـنوات الأخيرة، عانت مدن 
إيرانيـــة كثيـــرة من التلوّث بســـبب رداءة 
المازوت المســـتخدم في المحطّات بحســـب 

خبراء.
وتمـــر إيران العضو فـــي منظمة أوبك 
بأزمة تتعلق بإمـــدادات الطاقة على الرغم 
من امتلاكها ثالث أكبر احتياطيات نفطية 
وثاني أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في 

العالم.
وأدت ســـنوات مـــن نقص الاســـتثمار 
فـــي توليد الكهرباء وســـوء صيانة البنية 
التحتيـــة القائمة إلى انقطاعـــات متكررة 
للكهرباء خلال الصيف، عندما أدت درجات 
الحرارة المرتفعة إلى زيادة في اســـتخدام 

مكيفات الهواء.
ومنذ أن أعاد الرئيـــس دونالد ترامب 
خلال فتـــرة ولايته الأولـــى التي بدأت في 
2017 العقوبات على إيران تســـبّب انقطاع 
الكهربـــاء المتكـــرّر لاســـيّما فـــي الصيف 

باستياء عام بين الإيرانيين.
وتسبّبت العقوبات الغربية المفروضة 
علـــى طهـــران منـــذ ســـنوات بإضعـــاف 
اقتصادها. وكان إيران ســـابع منتج عالمي 
للنفط الخام عـــام 2022 وهي تتمتّع بثالث 
أكبـــر احتياطي مثبت للنفـــط بعد فنزويلا 
والســـعودية، بحســـب الوكالـــة الأميركية 

للمعلومات بشأن الطاقة.
وفـــي دليـــل على قســـوة الحظر قررت 
الســـلطات الإيرانية يوليو الماضي، خفض 
دوامات العمل إلى النصف طوال عدّة أيام 

في المؤسسات العامة توفيرا للطاقة.
تايمـــز  فايننشـــال  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن شـــينا أنصـــاري نائب 
الرئيس الإيراني قولها إنه ”من خلال وقف 
حـــرق المازوت في ثـــلاث محطات حرارية، 
فـــإن الحكومـــة ملزمـــة بتنفيـــذ عمليـــات 
انقطاع التيار الكهربائي المقررة في جميع 

أنحاء البلاد“.

وأضافت أنصـــاري التي ترأس إدارة 
البيئـــة ”هـــذه خطـــوة قيمة نحـــو الحد 
مـــن المخاطـــر الصحية المرتبطـــة بتلوث 

الهواء“.
ومـــع انخفاض درجـــات الحرارة في 
الشتاء، فإن إمدادات إيران من الغاز غير 
كافية لتلبية الطلب المتزايد، لذلك تضطر 
محطات الطاقة إلى الاعتماد على المازوت 

كمادة خام.
ويقدر الخبـــراء أن البلاد ســـتواجه 
نقصـــا في الغـــاز لا يقل عـــن 260 مليون 
متر مكعب يوميا هذا الشـــتاء، في الوقت 
الذي تجـــري فيه طهران محادثات لزيادة 

الواردات من تركمانستان المجاورة.

الطاقـــة  وزارة  بيانـــات  وتشـــير 
الإيرانية إلى أن إمدادات الغاز للمحطات 
انخفضـــت بنســـبة 30 فـــي المئـــة هـــذا 
العام مقارنة بمســـتويات عـــام 2023، مع 
انخفاض احتياطيات الديزل إلى أقل من 

1.26 مليار لتر.
ويأتـــي انخفاض مخزونـــات الوقود 
السائل بعد انخفاض بنسبة 36 في المئة 
عن عـــام 2022، ممـــا يزيـــد الضغط على 

شبكة الطاقة المتوترة بالفعل.
واعتبر رئيـــس مجلـــس إدارة نقابة 
أن  زاده  تقـــي  علـــي  حســـن  الكهربـــاء 
الاســـتهلاك المحلـــي مرتفـــع بشـــكل غير 
متناسب، مؤكدا أن الأسر تستهلك حوالي 

نصف الكهرباء للفرد مقارنة بأوروبا.
وبحســـب وســـائل إعلام محلية، قال 
زاده إنه ”من الخطأ القول إن الاســـتهلاك 
العام مرتفع. يستهلك شعبنا كهرباء أقل 
بكثيـــر من العالـــم، لكننا معتـــادون على 
تحويـــل اللوم عليهم“، داعيـــا إلى حلول 
هيكلية بدلاً من الاعتماد على الانقطاعات 

المؤقتة.
ومنذ توليه منصبه فـــي يوليو، ترك 
الرئيس مسعود بزشكيان الباب مفتوحا 
للمحادثـــات مع الولايـــات المتحدة ودول 
غربيـــة أخـــرى علـــى أمل تأمـــين بعض 
تخفيف العقوبات، بما يتيح للدولة تأمين 

الإمدادات وصيانة محطات الكهرباء.
وبعـــد فـــوز دونالـــد ترامـــب بولاية 
رئاســـية ثانية قال بزشـــكيان ”لن يحدث 
فرقًا“ من سيقود الولايات المتحدة، بحجة 
أن إيران ”لـــن تطبق وجهة نظر محدودة 

لتطوير العلاقات مع الدول الأخرى“.

وفي ولايتـــه الأولى، انســـحب ترامب 
مـــن الاتفاق النـــووي الإيرانـــي لعام 2015 
مع القوى العالميـــة وأعاد فرض العقوبات 
كجـــزء من حملته ”للضغـــط الأقصى“ ضد 

طهران.
وقال أحمد مرادي، عضو لجنة الطاقة 
في البرلمـــان، الأحد إن ”الشـــبكة الوطنية 
تعانـــي من عجز قدره 20 ألف ميغاواط من 

الكهرباء“، وألقى باللوم في ذلك على ”عدم 
كفاية قدرة التوليد، والمشـــاكل في محطات 

الطاقة وخطوط النقل القديمة“.
وتســـعى إيران أيضًا إلى إدارة الطلب 
المرتفع على البنزين، والـــذي يُلقى باللوم 
فيـــه على الســـيارات المحلية غيـــر الكفؤة 
في اســـتهلاك الوقود، وجودة الوقود دون 
المســـتوى المطلوب، ووســـائل النقل العام 

غير الكافية، وســـط قـــدرة تكرير محدودة 
لوقود السيارات.

وتتمتـــع البلاد بأحد أرخص أســـعار 
البنزين على مســـتوى العالـــم، حيث يبلغ 
ســـعر اللتر نحـــو 0.02 دولار. وقد شـــكك 
بزشـــكيان في جدوى الدعـــم الضخم لهذا 
الوقـــود، الأمر الذي أثـــار تكهنات بارتفاع 

الأسعار العام المقبل.
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 الدوحة - وســـعت شـــركة قطر للطاقة 
للنفـــط  الاستكشـــافية  أعمالهـــا  نطـــاق 
والغـــاز فـــي مصـــر، في ســـياق خططها 
لتعظيم محفظتها في البلد بعد استئناف 

العلاقات بين البلدين قبل ثلاث سنوات.
الحكومية  القطرية  الشـــركة  وأبرمت 
اتفاقيـــة الاثنـــين مـــع شـــركة شـــيفرون 
حصـــة  علـــى  للاســـتحواذ  الأميركيـــة 
تشغيلية في امتياز شمال الضبعة (أتش 
4) في البحر المتوســـط قبالة الســـواحل 

المصرية.
قطر  ســـتحصل  الاتفاقية  وبموجـــب 
للطاقة على حصة تبلغ 23 في المئة، بينما 
تحتفظ شـــيفرون المشغلة لمنطقة الامتياز 

بحصة قدرها 40 في المئة.
أمـــا الشـــركاء الآخرون فـــي الامتياز 
فهـــم شـــركة وودســـايد بحصـــة 27 في 
المئة وشـــركة ثروة للبترول، وهي شركة 
حكوميـــة مصريـــة، بحصة 10 فـــي المئة، 
وفـــق بيان صادر عن شـــركة قطر للطاقة 
أمس الاثنين. ولم تشـــر الشركة إلى قيمة 

الصفقة.
ويأتـــي الإعلان بعد مـــرور أيام على 
اجتمـــاع وزير البتـــرول المصـــري كريم 
بدوي مـــع مســـؤولي شـــيفرون، وبحثا 
خلال اللقاء حفر البئر الاستكشـــافية في 

منطقة شمال الضبعة.
ونقـــل البيان عن ســـعد الكعبي وزير 
الدولة لشـــؤون الطاقة العضـــو المنتدب 
والرئيس التنفيذي للشـــركة قوله ”تؤكد 
هـــذه الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط 
والغاز في جمهوريـــة مصر العربية، كما 
تعزز علاقتنا مع شـــريكنا الإستراتيجي 

شيفرون.“
وأضـــاف ”نتطلع إلى بدء أعمال حفر 
أول بئـــر استكشـــافية في هـــذه المنطقة، 

وإلى نتائج ناجحة وواعدة. أود أن أغتنم 
هذه الفرصة لأشكر الســـلطات المصرية، 
وشركاءنا شـــيفرون، ووودسايد، وثروة 

للبترول على دعمهم وتعاونهم.“
وتقع منطقة شـــمال الضبعة البحرية 
عشـــرة  حوالـــي  بعـــد  علـــى   (4 (أتـــش 
كيلومترات قبالة السواحل المصرية على 
البحر المتوســـط في أعماق مياه تتراوح 

بين مئة وثلاثة آلاف متر.
وفـــي مايو الماضي اســـتحوذت قطر 
للطاقـــة على 40 فـــي المئة فـــي منطقتين 
استكشـــافيتين قبالة الســـواحل المصرية 
من إكسون موبيل التي كانت تستعد لبدء 
عمليات المسح السيزمي بالمنطقتين، بعد 
تصديق البرلمان المصـــري على الاتفاقية 

الخاصة بهما في 2023.

وقـــال الكعبـــي حينهـــا إن ”الصفقة 
تعزز تواجدنا في مصر، وتدعم برنامجنا 
للاستكشـــاف الدولي ونتطلع إلى العمل 
مـــع شـــريكتنا الإســـتراتيجية إكســـون 
موبيـــل، والشـــركة المصريـــة القابضـــة 
للغـــازات الطبيعيـــة (إيجـــاس)، ووزارة 
البتـــرول المصريـــة فـــي هـــذه المنطقـــة 

الواعدة.“
وتمّ منح منطقتـــي القاهرة ومصري 
الاستكشافيتين لإكسون موبيل في يناير 
2023، وتبلغ مساحتهما حوالي 11.4 ألف 
كيلومتر مربع فـــي مياه تتراوح أعماقها 

بين ألفين و3 آلاف متر.

قطر للطاقة توسع نطاق

أعمال التنقيب في مصر

كميات الغاز لمحطات الطاقة انخفضت بنسبة 30 في المئة هذا العام مقارنة بمستويات عام 2023
تواجه الحكومة الإيرانية صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء 
وتأمين الإمــــــدادات جراء نقص الوقــــــود، وهو أمر يعكــــــس بوضوح تأثير 
ــــــات الأميركية على الاقتصــــــاد، وينذر بتفاقم التذمر الشــــــعبي من  العقوب

السياسات المرتبكة لحل الأزمات المزمنة.

سوريا تكافح لإعادة إحياء قطاع الطاقة المشلول

بوقف حرق المازوت 

فإننا مضطرون 

لقطع الكهرباء

شينا أنصاري

الصفقة مع شيفرون 

تدعم برنامجنا 

الاستكشافي الدولي

سعد الكعبي

القطاع يواجه تحديات 

كبيرة تتطلب التفكير 

والتعاون الفعال

فراس قدور

القطاع
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مليار دولار حجم خسائر القطاع 

منذ اندلاع الحرب في 2011، وفق 

الأرقام الرسمية

الاستهلاك مرتفع بشكل 

غير متناسب، وحجم 

استهلاك الأسر نصف 

نظيرتها في أوروبا

في سباق مع الوقت لإصلاح الخراب



 تونــس - عـــادت روح التفاؤل لتســـود 
أوساط الليبيين عقب اعتماد مجلس إدارة 
البنك المركزي خطة إســـتراتيجية قصيرة 
المدى، بما يؤدي إلى تدشين مرحلة تجاوز 
الأزمـــة الماليـــة التـــي تعرفها البـــلاد منذ 
ســـنوات، وتفاقمت بعد اندلاع أزمة البنك 

في أغسطس الماضي.
وبعـــد اجتماع هـــو الأول الذي يعقده 
المجلـــس بكامل أعضائه منذ 10 ســـنوات، 
مـــن  حزمـــة  تتضمـــن  الخطـــة  أن  تبـــين 
المبـــادرات لتطويـــر أعمـــال المصـــرف في 
تنظيم السياســـة النقدية وســـعر الصرف 
والأســـاليب الرقابية الفعالة وتفعيل دور 

لجنة السياسة النقدية بالمصرف.
وقـــال مجلـــس إدارة مصـــرف ليبيـــا 
المركـــزي فـــي بيـــان ”اعتمدنـــا مشـــروع 
شـــهادات إيـــداع المضاربة المطلقـــة وفقا 
وتفعيـــل  الإســـلامية  الصيرفـــة  لمبـــادئ 
حســـابات الاستثمار لتشـــجيع المواطنين 
على استثمار مدخراتهم وإيداعها في هذه 

الحسابات.“
وأضـــاف ”تم اعتمـــاد دليل تأســـيس 
واللائحـــة  المالـــي  التأجيـــر  شـــركات 
التنظيميـــة لعقودهـــا والنمـــاذج المنظّمة 
لعملها لمنحها إذنا بالمزاولة وقبول طلبات 

منح التراخيص.“
وقرر المركزي منـــح تراخيص الموافقة 
الصرافـــة  ومكاتـــب  لشـــركات  النهائيـــة 
المتحصّلة على الموافقة المبدئية شريطة أن 
تســـوّي أوضاعها وفتح المجال أمام تقديم 

طلبات جديدة.
كما وافـــق على اعتمـــاد دليل حوكمة 
القطاع المصرفي الليبي ليكون أكثر شمولا 
والموافقة  الدوليـــة،  للمعايير  واســـتجابة 
على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي 
المصرف في طرابلـــس وبنغازي بما يمكن 
المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.

وبعد أن ناقش الأوضـــاع الاقتصادية 
وتأثيرها على ســـعر الصرف، قرر المجلس 
اتخـــاذ الإجـــراءات المناســـبة لدعـــم قيمة 
الدينـــار بهدف تعزيـــز القدرة الشـــرائية 

والمساهمة في انخفاض الأسعار.
وتم الاتفاق على تداول الورقة النقدية 
مـــن فئة 50 دينارا على أن يكون آخر موعد 
لقبولها يـــوم 30 أبريـــل 2025 ويكون آخر 
تاريـــخ لقبولها فـــي المركزي يـــوم 8 مايو 

.2025
وخوّل المجلس للمحافظ اتخاذ التدابير 
القانونية اللازمة لتســــريع وتســــهيل دفع 
الرواتب في مواعيدها، ودعم خطة المركزي 

لتوفير السيولة لكافة فروعه.
كما شدد على تمســـكه بتطوير عملية 
الدفع الإلكتروني ونقل الموزّع الوطني إلى 
المركـــزي وتخويل المحُافـــظ ونائبه اتخاذ 

الإجراءات اللازمة في ذلك.
ويـــرى مراقبـــون أن الخطة تهدف إلى 
حلحلة الأزمة الماليـــة عبر توحيد المواقف 
مـــن جملة من الملفات الخلافية، ومن خلال 
السعي إلى فصل الجانب التقني المصرفي 
عـــن الجوانب السياســـية التـــي أدت إلى 
عرقلة مجلس الإدارة السابق في مناسبات 

كثيرة.

ورأى العضو السابق في لجنة سعر 
الصـــرف بالمركزي مصبـــاح العكاري أن 
هناك قرارا مهما للبنك سيكون انعكاسه 

إيجابيا على السيولة وسعر الصرف.
وقال إن ”قـــرارات البنك المركزي كان 
يتطلع إليها القطاع المصرفي وينتظرها 
بفـــارغ الصبر إلـــى أن أصبحـــت واقعا 
كل  أهميـــة  ”مـــع  وأضـــاف  ملموســـا.“ 
القرارات لكني اعتبـــر أهمها هو اعتماد 
منتج شـــهادات إيـــداع المضاربة المطلقة 

لامتصاص جزء من المعروض النقدي.“
وأوضـــح أن هذه الأداة ســـيكون لها 
تأثير كبير على سعر الصرف والسيولة، 
فمعـــروض النقد البالـــغ 170 مليار دينار 
(35.2 مليار دولار) يمثل المحرك الرئيسي 
للطلب على العملة الأجنبية، لاسيما بعد 
أن كان المركزي يعالج هذه المشكلة بضخ 

كميات النقود من احتياطياته.
ولفـــت العـــكاري إلى أن الاســـتثمار 
فيها يســـاعد في امتصاص الكم الهائل 
من النقود خارج البنوك، وكذلك الودائع 
تحـــت الطلـــب الأمر الـــذي يتيـــح أمام 

المستثمرين فرصة لتوظيف أموالهم.
ومن شـــأن ذلـــك أن يحد مـــن الطلب 
علـــى النقد الأجنبي ويتيـــح للبنوك أداة 
اســـتثمارية تدر عليها عائـــدات جديدة، 
الأمر الذي يعطيهـــا فرصة لإعادة النظر 
في العمولات التي تفرضها على زبائنها.
ووافـــق مجلـــس إدارة المركزي على 
تفعيل نظام المقاصـــة الموحد بين فرعيه 
فـــي طرابلـــس وبنغـــازي، بمـــا يمكـــن 
البنوك من اســـتخدام أرصدتها بالكامل، 
وهي خطـــوة تأتي ضمن خطتـــه للعمل 
على تســـريع وتحســـين جودة الخدمات 

المصرفية.
حســـام  المصرفـــي  الخبيـــر  ورأى 
الشـــهيبي أن هذا القرار مؤشر إيجابي 
علـــى رغبتـــه فـــي إصـــلاح ما أفســـدته 

السياسة عبر عقد من الزمن.

وأشـــار إلى تكـــرر مثل هـــذا الإجراء 
في عدة مناســـبات جمعت فرعي المركزي، 
أهمهـــا بعـــد تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة ولقاء محافـــظ البنك في بنغازي 
محمد الحبري ومحافظ البنك في طرابلس 
الصديق الكبيـــر، دون أن يجد طريقه إلى 

التنفيذ.
وثمة منظومتان للمركزي في بنغازي، 
الأولى أصلية وتم فصلها عن المنظومة الأم 

بقرار من الكبير قبل عشر سنوات لأسباب 
سياســـية. ويمكن تفعيلها ببساطة غير أن 
ذلك لن يحل المشكلة لأنها ستظهر في حال 

تفعيلها فقط حساباته في 2014.
أما المنظومة الثانية فاســـتحدثت بعد 
الانقســـام وهي منفصلة تماما عن عمليات 
المركـــزي فـــي طرابلـــس، وهـــي المنظومة 
الفعليـــة التـــي تعكـــس ميزانيـــة مركزي 

بنغازي بما فيها أرصدة البنوك.
وأوضح الشهيبي أن دمج المنظومتين، 
ميزانيـــة  ”دمـــج  محاســـبية  بلغـــة  أو 
المصرفـــين“، يواجه مشـــكلة فنيـــة متعلقة 
بتوافـــق النظام المحاســـبي والحســـابات 
العامـــة المختلفـــة عن حســـابات منظومة 

طرابلس.

وقال إن ”توحيد عمليات المقاصة يبدو 
في ظاهره إجـــراء مصرفيا يمكن للمركزي 
اتخاذه بقـــرار، لكن الحقيقـــة أنه يتجاوز 

صلاحياته.“
ومن أجل حل مشكلة المقاصة لا بد أن 
تنقل أرصدة البنـــوك من الجانب الدائن 
بميزانيـــة مركزي بنغـــازي إلى الجانب 
الدائن من ميزانية مركزي طرابلس وهو 
مـــا يتطلب نقـــل ما يقابلهـــا في الجانب 
المدين إلى ميزانية مركزي طرابلس وهنا 

تأتي المشكلة، وفق الشهيبي.
ويشرح قائلا إن ”أرصدة البنوك لدى 
مركزي بنغازي يقابلها دين عام يتجاوز 
90 مليـــار دينـــار (18.66 مليـــار دولار)، 
وهـــذا يتطلب رغبة من أطـــراف الصراع 
السياســـي في تســـوية هذا الملف ودمج 
الدين العام وشـــرعنته كديـــن عام ليبي 

موحد.“
في الأثنـــاء يعتبر المتابعون للشـــأن 
الليبي أن البلاد مقدمة على فترة ازدهار 
مالـــي واقتصادي وأن علـــى المركزي أن 
يكـــون مهيأ للقيـــام بدوره على أحســـن 
وجـــه، لاســـيما قطاع النفـــط الذي يمثل 

حوالي 98 في المئة من نشاط الاقتصاد.
وتشـــهد الصناعة تحولا إيجابياً مع 
الزيادة الأخيرة في الإنتاج، حيث تجاوز 
1.3 مليون برميل يوميا، وهو مستوى لم 

يُسجل منذ سنوات.
وأعلنـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
الأحـــد الماضـــي ارتفـــاع إنتـــاج النفـــط 
والمكثفـــات ليصل إلى 1.36 مليون برميل 
يوميا، مـــع إنتاج الغاز الـــذي بلغ نحو 
200.7 ألـــف برميل مكافئ يوميا، ليصبح 
إجمالي الإنتاج من النفط والغاز حوالي 

1.56 مليون برميل يوميا.
وتأتي هذه الزيادة في ظل اســـتقرار 
نسبي في ليبيا، ويرى الخبراء أنه يفتح 
اســـتثمارات  لاســـتقطاب  جديدة  آفاقـــا 
الشركات الأجنبية التي كانت قد تراجعت 
عن العمل في ليبيا منذ عام 2014 بســـبب 

التوترات السياسية والأمنية.
أول  لطـــرح  الســـلطات  وتســـتعد 
مناقصة لعقود التنقيب منذ العام 2007، 
في خطـــوة تهدف إلى إعادة إحياء قطاع 

الطاقة وزيادة مستويات الإنتاج.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/11/12
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 الريــاض - تتطلع الحكومة الســـعودية 
إلى تحديث شامل للبنية العمرانية للبلاد 
بحلـــول نهايـــة العقد الحالي، بما يشـــمل 
تشـــييد مـــدن جديـــدة وتطوير مشـــاريع 
عملاقة، لتكون جاهزة لاســـتقبال الزائرين 
الأجانب الذين تخطط لاســـتضافتهم خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
وفي إطار زخم زيادة مساهمة القطاع 
في النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، تحتضن 
العاصمـــة الريـــاض بداية مـــن الاثنين 11 
نوفمبـــر الجاري ولمـــدة أربعة أيـــام دورة 
جديدة من المعرض العقاري سيتي سكيب 
العالمـــي بعـــد أن اختتـــم نســـخته الأولى 

باستثمارات بلغت نحو 39.4 مليار دولار.

ويضـــم المعرض في نســـخته الحالية 
منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 
150 مســـتثمرا مـــن 22 دولة، حيـــث يأتي 
المؤتمر بهدف تعزيز التعاون في المشاريع، 

ليمثل مركزا مهما للفرص والاستثمار.
ويأتـــي تنظيـــم الحـــدث مع تســـجيل 
صفقات عقارية هذا العام بلغت نحو 168.3 
مليـــار دولار، بما يجعل القطـــاع أحد أهم 

محركات تنويع الاقتصاد.
وقـــال ماجد الحقيـــل وزير الإســـكان 
إن  المعـــرض  افتتـــاح  خـــلال  الســـعودي 
”القطاع العقـــاري يحرك أكثر من 60 قطاعا 

اقتصاديا إضافيا في المملكة“.
ويتزامن هذا التوســـع المطرد للقطاع 
مع توقعات بارتفاع قيمة السوق العقارية 
فـــي البلد الخليجي إلى 2.1 تريليون دولار 
العـــام الجـــاري، بحســـب بيانـــات منصة 

ستاتيستا الألمانية لأبحاث السوق.
كمـــا من المتوقـــع أن ترتفع مســـاهمة 
القطـــاع بالناتج المحلي للبلاد إلى عشـــرة 
في المئة بحلـــول العـــام 2030، وفق وكالة 

ستاندرد آند بورز.
ووفـــق رؤية 2030 ســـيتم عنـــد نهاية 
العقـــد الحالي تســـليم أكثر مـــن 660 ألف 
وحـــدة ســـكنية، وأكثر مـــن 320 ألف غرفة 
فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من 
المســـاحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون 

متر مربع من الوحدات المكتبية.
وهـــذه الخطة الطموحـــة قد تجعل من 
البلد أكبر ســـوق للبناء في العالم بحلول 
العام 2028، حيث ســـتصل قيمة المشـــاريع 
تحت الإنشاء وقتها إلى 181.5 مليار دولار، 
بعـــد أن بلغت العام الماضـــي 141.5 مليار 
دولار، حســـب نايت فرانك المتخصصة في 

الاستشارات العقارية.
وكان فيصل دوراني، الشـــريك ورئيس 
قســـم أبحاث الشـــرق الأوســـط في نايت 
فرانك، قـــد وصف في تصريحات ســـابقة 
هـــذه المشـــاريع بأنهـــا ”فقـــط رأس جبل 

الجليد“.
وتمثل الاســـتثمارات الحكومية قاطرة 
نمـــو القطاع العقـــاري في البـــلاد، إذ بلغ 
مجموع الأموال التي خصصتها لمشـــاريع 

التشـــييد والبنية التحتية خلال السنوات 
الثمانـــي الماضية أكثر مـــن 1.25 تريليون 

دولار.
وتشـــمل أبرز المشـــاريع الكبـــرى قيد 
الإنشـــاء مدينـــة ذا لايـــن التابعـــة لنيوم، 
والقدية، ووجهات البحر الأحمر السياحية 

وروشن والدرعية.
الضخم  الاســـتثمارات  حجـــم  ودفـــع 
بمســـتثمرين من الشرق الأوســـط والعالم 
إلـــى التهافـــت نحو الســـعودية للحصول 
علـــى قطعة من هذه الكعكة، خاصة في ظل 
ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وهو 
مـــا يجعله قطاعا مغريـــا لأصحاب رؤوس 

الأموال من الناحية التجارية.
الضخمـــة  الاســـتثمارات  وليســـت 
للعقارات المســـبّب الوحيد لهـــذه الفورة، 
إذ أقرت الحكومة مجموعـــة من المبادرات 
والتســـهيلات لتنمية هذا القطاع، وجذب 

الاستثمارات الأجنبية إليه.
ومـــن بـــين البرامج الســـماح بإتمام 
المعامـــلات الكترونيـــا، وتعديـــل نظـــام 
ضريبـــة التصرفـــات العقاريـــة، والتـــي 
ستســـهم بصناعة زخم كبير في الســـوق 
بـــدءا من النصـــف الأول مـــن 2025، وفق 
منصـــات  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
العقاريـــة خالـــد المبيض فـــي مقابلة مع 

بلومبيرغ الشرق.
ويساند ذلك إطلاق البورصة العقارية، 
بتـــداول  للمســـتخدمين  تســـمح  التـــي 
العقارات عبر البيع والشـــراء المباشـــر أو 
عبر العـــروض والطلبات الحرة، بالإضافة 
لخدمـــات الرهن، والفـــرز والدمج بالهوية 
العقارية، والبيانات، واستعراض التاريخ 

الكامل للعقار.

ويواجـــه القطاع تحديات عديدة، منها 
الارتفاع المســـتمر للأسعار نتيجة الوتيرة 
المتســـارعة لزيادة الطلب، إذ زادت أسعار 
بيـــع المنازل فـــي الرياض خـــلال النصف 
الأول من هذا العام بنسبة 10 في المئة، كما 
ارتفع متوسط الإيجارات بتسعة في المئة.

ويشـــكل تركـــز اســـتثمارات القطـــاع 
الخاص على العاصمة ومعها جدة تحدياً 
آخر يخل بتوازن السوق، وذكرت ماكينزي 
للاستشارات في تقرير لها صدر قبل أشهر 
أن منطقة الرياض تســـتحوذ وحدها على 
38 في المئة من قيمة العقود الحالية، أي ما 

يعادل 54 مليار دولار.
وتأتـــي منطقة مكة المكرمـــة في المركز 
الثاني بقيمـــة 28.7 مليار دولار، ثم منطقة 
تبوك شـــمال غرب البلاد بنحو 28.5 مليار 

دولار.

ويعتبر نقص المعروض من المساحات 
المكتبيـــة بمواجهة الطلـــب المتنامي على 
هذا النـــوع من العقـــارات، تحديا إضافيا 
أمام المســـتثمرين، الذين يواجهون أيضا 

ارتفاعا في تكاليف التمويل.
وفـــي خضـــم ذلـــك، تواجـــه شـــركات 
التطويـــر العقاري تحديـــات أكبر مع كلفة 
التمويل الناتجـــة عن الفائدة القياســـية، 
تتمثـــل بارتفاع أســـعار الأراضي، ونقص 
العمالـــة الماهـــرة، وصعوبة توفـــر المواد 

الخام، بحسب دوراني.
وكان المطـــورون العقاريـــون من مصر 
من أبرز من دخلوا إلى الســـوق السعودية 
في الفتـــرة الماضية، فمثلا، تعتزم شـــركة 
حسن علام إضافة مشـــاريع بقيمة نصف 

مليار دولار لمحفظتها.
كما تحالفت كونكريت بلس مع زهران 
القابضـــة لتنفيذ مشـــروع عقـــاري متعدد 
الاستخدامات باستثمارات تقدر بنحو 530 

مليون دولار.
وســـبق ذلك ضـــخ الملياردير ســـميح 
الســـوق  فـــي  لاســـتثمارات  ســـاويرس 
الســـعودية، ومجموعـــة طلعـــت مصطفى 
التـــي أطلقـــت مشـــروعا شـــرق الرياض، 
وتمكنـــت من بيع 2500 وحـــدة فيه خلال 5 
أشـــهر، وأيضا كل من ماونتن فيو وصبور 

وتطوير مصر.
كما تأمل شـــركات أخـــرى في الدخول 
إلى هذه الســـوق في المســـتقبل، من بينها 
مدينة مصر التي أعلنت أنها تأمل أن تبرم 
أول عقد تطوير في السعودية مطلع 2025.

وبالإضافـــة إلـــى الشـــركات المصرية، 
دخلت شركات عالمية إلى السوق السعودية 
مؤخـــرا. وكمثال على ذلك، تتعاون شـــركة 
فلو التابعـــة لرائد الأعمـــال الأميركي آدم 
نيومان مع مســـتثمرين محليـــين لتطوير 
وامتـــلاك ثلاثـــة مبان ســـكنية تحوي 920 

وحدة في الرياض.
كمـــا أنشـــأت الشـــركة كيانـــاً لتطوير 
وامتلاك العقارات في البلاد، وفق ما نقلت 
وكالة بلومبيرغ في شهر سبتمبر الماضي.

وقال متحدث باســـم فلـــو آنذاك ”تقدم 
الســـعودية فرصـــة هائلة للاســـتثمار في 
مـــكان يتميز بالحيويـــة والنمو. فخورون 
بجلب منتجنا إلى المنطقة والمســـاهمة في 

تلبية احتياج متزايد في السوق“.
وفـــي الشـــهر ذاتـــه، وقعت الشـــركة 
الســـعودية لإعادة التمويل العقاري وهي 
إحدى الكيانات التابعـــة لصندوق الثروة 
الســـعودي مذكـــرة تفاهم مع شـــركة بلاك 
روك الأميركيـــة، بهـــدف تســـريع تطويـــر 
برامج في ســـوق إعـــادة التمويل العقاري 

في السعودية.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
الرسمية بأن الاتفاقية تشمل التوسع عبر 
قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية، 
كما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل عبر 

أسواق الدخل الثابت.
كمـــا تم توقيـــع شـــراكة بين الشـــركة 
السعودية للضمان الإســـكاني (ضمانات) 
وشـــركتي بـــلاك روك وأبولـــو، لتطويـــر 
اســـتثمارية  وصناديـــق  إســـتراتيجيات 
للتمويـــل العقـــاري بالبـــلاد، مع توســـيع 

قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأبرمت وزارة الإســـكان مذكرة تفاهم 
أخرى مع شـــركة هوفنانيان أم.إي، والتي 
أســـهمت في تطوير 500 ألف وحدة سكنية 
في الولايـــات المتحدة، بهـــدف بناء المزيد 
مـــن المجتمعـــات الســـكنية المتكاملـــة في 

السعودية.

سيتي سكيب السعودية يفتح

آفاقا أوسع للاستثمار العقاري

خطة إنقاذ ليبية عاجلة

لتجاوز كبوة الأزمات المالية

نسخة 2024 فرصة لتعزيز الشراكات في القطاع

المركزي يعتمد حزمة تدابير لتنظيم السياسة النقدية

تراهن الســــــعودية عبر استضافتها للنســــــخة الثانية من معرض العقارات 
ســــــيتي سكيب العالمي إلى فتح آفاق أوســــــع للاستثمار في القطاع والذي 
يعــــــد أحد أبرز محاور أجندة التحول، حيث تتطلع الحكومة إلى جعله أحد 

محركات التنويع وتعظيم مساهمته في التنمية الشاملة.

أطلق مصرف ليبيا المركزي خطة إنقاذ عاجلة لتجاوز الأزمات التي أربكت 
التوازنات المالية للبلد وجعلته يدور في حلقة مفرغة، في ظل سياســــــة نقدية 
ارتجالية، مع انخفاض إيرادات النفط بسبب توالي إغلاقات الحقول نتيجة 

الخلافات المستمرة بين الطبقة السياسية.

لدينا نماذج مشاريع أكثر جاذبية

ألو.. ما رأيك في القرارات؟

توحيد نظام المقاصة 

مؤشر إيجابي لعملية 

الإصلاح

حسام الشهيبي

آلية امتصاص جزء 

من المعروض النقدي 

أهم إجراء

مصباح العكاري

العقارات تحرك أكثر 

من 60 قطاعا إضافيا 

في البلاد

ماجد الحقيل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

أبرز الإجراءات
[ شهادات إيداع المضاربة وفقا 

    للصيرفة الإسلامية

[ دليل تأسيس شركات التأجير 
     المالي ومنح التراخيص

[ الترخيص لمكاتب الصرافة بعد 
    تسوية أوضاعها

[ حوكمة القطاع المصرفي ليكون 
     أكثر شمولا

[ اعتماد تداول الورقة النقدية من 
     فئة 50 دينارا

[ تطوير عملية الدفع الإلكتروني

توزيع المشاريع
حسب القيمة

[ 54 مليار دولار تستحوذ عليها 
    الرياض

[ 28.7 مليار دولار تستحوذ عليها 
    مكة

[ 28.5 مليار دولار تستحوذ عليها 
    تبوك

* شركة ماكينزي للاستشارات



 عمــان - كتـــب الكثيـــر مـــن الأدبـــاء 
والفلاســـفة عـــن الخيـــر والشـــر، ومـــا 
والتأثيرات  المســـببات  وعـــن  وراءهما، 
والنتائـــج، وكيـــف يكـــون هنـــاك بشـــر 
مصنفون في خانات تتبـــع لهذا الجانب 
أو ذاك، وكأن الخير والشـــر لونا الحياة 

المعبدان للتصنيفات اللاحقة.
ولعل أشهر ما كتب في هذا الموضوع 
للفيلسوف  كتاب ”ما وراء الخير والشر“ 
الألماني فريدريك نيتشـــه، الذي بحث في 
ظاهرة الخير والشـــر وما يكمن وراءهما، 
وصولا إلى ما يدفع إليهما، وهو مســـار 
يواصله كتـــاب جديد للكاتـــب والباحث 

الأردني خلدون امنيعم.
في كتاب ”في جنيالوجيا الشر“ يلقي 
خلدون امنيعم الضوء على مفهوم الشـــر 
باعتباره أحد المفاهيم القارة في التجربة 
الإنسانية، والمتشكل في هويات متعددة 
تتقاطـــع فـــي تجليـــات واقعية للمشـــهد 
الإنســـاني؛ ما يجعل كشـــف أصوله فعلا 
عصيا، إذ ”يمارس الديني والميثولوجي 
والثقافي والسياسي معا فعالية الحجب 
والتعميـــة علـــى جذور انبثاقـــه وحركية 
أفعالـــه، خاصة في الخطابات الســـردية 
التي تتخلق بوصفها تجربة فنية جمالية 

تحجب أكثر مما تكشف“.
ويؤكـــد امنيعـــم في كتابـــه، الصادر 
حديثـــا عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
بالأردن، أن قراءته لمفهوم الشـــر ليســـت 
المطلـــب الرئيـــس لقراءاتـــه التأويليـــة 
للنصـــوص الســـردية، فلـــكل مجموعـــة 
قصصيـــة أو روايـــة خصوصيتهـــا فـــي 
تشـــكيل خطابها المعرفـــي ورؤاها التي 

تنهض عليها وبها.
يتضح ذلك من خلال فلســـفة محاور 
القـــراءة التـــي تضمنهـــا الكتـــاب؛ حيث 
تنـــاول المحـــور الأول مســـألة ”الســـرد 
والزمن“، وأقامه الباحث على دراســـتين 
أولاهما أجـــرى فيها مقارنـــة بين رواية 
”صحراء التتـــار“ للروائي الإيطالي دينو 

للقاص  بوتزاتـــي ومجموعة ”كمســـتير“ 
جعفر العقيلي، وخص ثانيتهما بتحليل 
للقاص  مجموعـــة ”رباعيات الفـــردوس“ 
مخلـــد بركات، والجامع بين الدراســـتين 
التوقـــف عنـــد توظيف النص الســـردي 
للزمـــن لاختـــزان ما يتصل به مـــن أبعاد 

فلسفية وميثولوجية.
أمـــا المحـــور الثاني فجـــاء بعنوان 
”الســـرد والوجود“، وفيه عمّـــق الباحث 
النظر في مســـألة مفهوم الوجود فلسفيا 
وإبداعيا، انطلاقا من نصين روائيين هما 
”بعد الحيـــاة بخطوة“ ليحيى القيســـي، 

و“هاوية الجنون“ ليحيى الحباشنة.
وتناول المحور الثالث قضية ”السرد 
من خلال منظوريـــن، أولهما  والتاريـــخ“ 
الخطاب مـــا بعـــد الكولونيالـــي وقارب 
الناقـــد بواســـطته رواية ”فســـتق عبيد“ 
لســـميحة خريـــس، وثانيهمـــا القـــراءة 
الســـيميائية واعتمدها في دراسة رواية 

”الوباص“ لتامر راضي.
”الســـرد  الرابـــع  المحـــور  وســـار 
والســـلطة“ على خطى المحور الثالث في 
الخروج من بوتقة الفـــرد والانفتاح على 
التاريخ والحضارة في أعلى تجلياتهما، 
وقد ارتكـــز التحليل في هذا المحور على 
النصي  منهجيـــن: المنهج السوســـيو – 
مطبقـــا على رواية ”خبز وشـــاي“ لأحمد 
الطراونة، والمنهج الظاهراتي – النصي؛ 
وقـــد وظفـــه المؤلف فـــي مقاربـــة رواية 

”تراب الغريب“ لهزاع البراري.

ويوضح امنيعم أن عنوان الدراسات 
التـــي ضمهـــا الكتـــاب أخذ مشـــروعيته 
مـــن كـــون ثيمـــة الشـــر فـــي الروايـــات 
موضـــوع  القصصيـــة  والمجموعـــات 
حضورهـــا،  عبـــر  تمظهـــرت،  القـــراءة، 
بقـــوة وفاعلية دلالية، مـــا منحها طابعا 
جينالوجيا، رصدته القـــراءة عبر تأويل 
رمـــوزه التـــي يتخفـــى بلبوســـها، مـــن 
خلال الصراعات التي ينشـــط بإقامتها، 
ومقاربة أســـبابه وتجلياته، كما تمظهر 
في النصوص الســـردية، في علاقة وثيقة 
بفضاء التجربة الإنسانية الذاتية، وليس 
البحث في أصوله، أو عرض تأويلاته في 
سياقاته التاريخية ومحاضنه المعرفية.

وكتـــب الأكاديمـــي التونســـي محمد 
آيت ميهـــوب في تقديمـــه للكتاب ”جمع 
مـــن الكتـــب هـــذا الكتـــاب وحقـــول من 
المعـــارف وفسيفســـاء مـــن النظريـــات 
والمرجعيـــات، ينتقل خلالـــه القارئ من 
الأدب إلى الفلســـفة، ومـــن الجينالوجيا 
إلى الســـيميولوجيا، ومن البنيوية إلى 
التداوليـــة، ومـــن علـــم النفـــس إلى علم 
الاجتماع، ومن الأســـطورة إلى التاريخ، 
ومـــن الظاهراتيـــة إلـــى التأويلية، ومن 
اللفظ إلى الرمز، ومن التحليل الســـردي 

إلى الأدب المقارن“.
ويضيف ميهوب ”مما لا شـــك فيه أن 
عنوان هذا الكتاب قد شـــدك أيها القارئ 
الكريـــم وخضـــك ودفعك إلى التســـاؤل 
بينك وبين نفســـك عـــن المجال المعرفي 
الـــذي يتحـــرك فيـــه نص خلـــدون أحمد 
امنيعـــم: أهـــو فـــي النقد الأدبـــي أم في 
القول الفلســـفي؟ ذلك أن التناص واضح 
مع نيتشه وكتابيه ’جينالوجيا الأخلاق’ 
و’مـــا وراء الخير والشـــر’، وقـــد تعددت 
إشـــارة المؤلف إلى مفهوم الشـــر فنزله 
منزلتـــه من الفكـــر الإنســـاني واتصاله 
بالتجربة البشرية في أبعادها المختلفة، 
وبيـــن طبيعة الصلـــة بين كتابـــه وهذا 
المفهـــوم الـــذي يقع وســـط مفترق طرق 
تتقاطـــع عنده مشـــارب متعـــددة فكرية 
ومعرفيـــة ودينيـــة وأخلاقية وفلســـفية 

وسياسية وسوسيولوجية وقانونية“.

 عرفتُ الشــــاعر محمد إبراهيم أبوسنة 
عــــن قرب في الغربة، كنتُ أعملُ في مدينة 
الريــــاض بالســــعودية، وكان موجودًا في 
قرية الدوادمي في العام الدراســــي 1991 ـ 
1992، مصاحبا لزوجته الدكتورة بإحدى 

أجهزة التعليم السعودية، بتلك القرية.
لــــم تكن الدوادمي تملــــك أيّ مؤهلات 
مدنية أو شعرية، لذا عاش الشاعر غربته 
غربتيــــن، غربة المــــكان، وغربة الأصدقاء 
والــــروح التــــي كانــــت تشــــعر بســــجنها 

المفروض عليها قَسرا.
لــــذا كان ينتهزُ الفرصــــة للذهاب إلى 
الرياض، ليلتقي بأصدقائه المصريين من 
الشــــعراء والأدباء المقيميــــن بالعاصمة، 
ربمــــا يعوِّض قليــــلا من مشــــاعر الغربة 
والمَرَار التي اقتحمت عالمه الخاص على 

حين غرة.

غربة الشاعر

 كنـــا نلتقي في مدينة الرياض، فأحس 
بآلامـــه وأحزانه، وقلقـــه وثورته الداخلية 
التـــي لم ينقـــذه منها إلا الشـــعر والكتابة 
والقراءة، ومراســـلة الصحـــف والمجلات 
الأدبية والثقافيـــة. وكان يناجي الأيام أن 
تمرَّ بخطى أســـرع مما هـــي عليه، لينتهي 
العام الدراســـي، ويعود إلى مصر، بعد أن 
فشـــل في تحقيق أدنى تواؤم أو انسجام، 

في تلك البقعة من العالم.
وعلى هذا يعقّب الشاعر فاروق شوشة 
في كتابه ”زمن للشـــعر والشعراء“ فيقول: 
”لولا أن النيل استيقظ فيه وأسعفه بالمدد 
ـ حياتيا وشعريا ـ لما استطاع أن يتجاوز 

ر المخيف“. الامتحان الصعب والتصحُّ
أمران ابتهـــج لهما أبوســـنة في هذه 
الرحلـــة الصحراوية الصعبة. الأمر الأول: 
الأمســـية الشـــعرية التي أعدها له النادي 
الأدبي بالرياض برئاســـة الشاعر عبدالله 
بن إدريـــس، وحضرها جمهور ســـعودي 
ومصـــري كبير، يتقدمه الســـفير المصري 
بالريـــاض في ذلـــك الوقت محمـــد فتحي 
الشـــاذلي، وعدد كبيـــر من أبـــرز الوجوه 

الثقافية في العاصمة السعودية.
الأمر الآخر: الأمســـية الشـــعرية التي 
كنـــتُ شـــريكًا معـــه فيها في مدينـــة أبها، 
وبالتحديد في نادي أبها الأدبي برئاســـة 
والحفـــاوة  الحميـــد،  عبداللـــه  محمـــد 
التي اســـتقبله بهـــا الشـــعراء والمثقفون 
والعـــرب  والمصريـــون  الســـعوديون، 

المقيمون هناك.
هاتان الأمسيتان استطاعتا أن تخففا 
قليـــلا من آلام الشـــاعر وإحساســـه الحاد 

بالقلق والغربة.
لقــــد كان أبوســــنة قبــــل مجيئــــه إلى 
الدوادمــــي يعمــــل فــــي إذاعــــة البرنامج 

الثقافي، وكان ملء السمع والبصر، ولكنه 
أحس بــــأن كل هذا ينســــحب ـ فجأة ـ من 
تحــــت قدميه، وهو يمضي أيامه ســــجينا 

وســــط صحــــراء شاســــعة مــــن 
الرمال، والأحزان، والغربة.

لذا سرعان ما اتخذ 
قراره بعدم العودة ثانية إلى 

صحراء المكان، وصحراء 
النفوس، مهما كانت 

الإغراءات أو الإغواءات 
المادية.

مَيْ هي ابنة الشاعر 
الوحيدة، التي لم يكن 

يقدر على فراقها طويلا، 
ولعلها كانت وراء اتخاذ 
قراره بالذهاب ـ مع أمها 

ـ إلى الدوادمي في تلك الفترة 
العصيبة من حياته.

عرفتُ الشاعر محمد 
إبراهيم أبوسنة قبل هذا 
بأكثر من عشر سنوات، 
كنت ألتقيه في الندوات 
والأمسيات الشعرية في 

القاهرة وفي الإسكندرية، 
وكنت أزوره في مكتبه 

بالإذاعة، وكان يذيع لي 
قصائد كثيرة ببرنامجه 

الشهير ”ألوان من 
الشعر“ بصوته العذب، 

بإذاعة البرنامج الثاني الذي 
ل إلى مسمّى ”البرنامج  تحوَّ

الثقافي“ بعد ذلك.
ل حوار  وأتذكر أنَّ أوَّ
أدبي أجريته في حياتي 

الصحفية، كان مع الشاعر 
محمد إبراهيم أبوسنة، 
وكان في فندق سيسل 

بالإسكندرية، منذ حوالي 
عشرين عاما تقريبا.
اصطحبتُ معي 

جهاز تسجيل وكاميرا، وكان 
أبوسنة يشجعني على المزيد 
من الأسئلة، وإثارة المزيد من 

القضايا الأدبية، فهو يعتقد 
أن الصحافة الأدبية تحتاج 
إلى أدباء يدخلون المجال 

الصحفي، وليس إلى 
صحافيين يدخلون المجال 
الأدبي. ونُشر الحوار على 
مساحة كبيرة في جريدة 

”الجزيرة“ السعودية، 
فور إرساله.

وأبها،  الريــــاض  في  ولكن 
عرفــــت ـ عــــن قــــرب ـ أبوســــنة الإنســــان 
المثقــــف، إلــــى جانــــب الشــــاعر المحلِّق 
الذي يرى أن ”الإنســــان وهو يحيا مقيدا 
بالزمــــان والمــــكان مرهون بهــــذه القيود 
التي لا يستطيع التحرر منها إلا بالخيال 
الــــذي هو أخطــــر عنصــــر فــــي التجربة 

الأدبيــــة، فدون الخيــــال تصبــــح الكتابة 
مجــــرد صور آلية لواقع فقيــــر“. كما يرى 
أيضــــا ”أن الخيــــال هــــو الــــذي يعبر بنا 
حدود الواقع إلى آفاق المستحيل، ولكنه 
يجعل من هذا المستحيل واقعا جديدا لم 

نألفه من قبل“.
وكم كانت ســــعادتي كبيــــرة بانطلاقه 
من الأسر، وفراره من السجن الصحراوي، 
وعودته إلــــى قاهرته ونيلــــه وميكرفونه 
الأثيــــر، وخيالــــه الإبداعــــي الراقي الذي 
منحنــــا الكثير مــــن الدواوين الشــــعرية 
العذبة، والمســــرحيات الشعرية المهمة، 
والمقالات الأدبية 

والنقدية الكاشفة.

تجربة منفتحة

ولد الشاعر محمد إبراهيم 
أبوسنة عام 1937 في 
قرية الودي ـ مركز الصف 
ـ بمحافظة الجيزة، ونزح 
إلى القاهرة ليكمل تعليمه 
ج من كلية  الأزهري، فتخرَّ
الدراسات العربية عام 1964 
ثم استقر في القاهرة، 
نهائيا، بعد أن عُيّن 
محررا في الهيئة العامة 
للاستعلامات، ثم مشرفا 
على البرامج الإذاعية 
والنقدية بإذاعة القاهرة. 
ج في وظائفه إلى أن  وتدرَّ
صار مديرا لإذاعة البرنامج 
الثقافي (البرنامج الثاني 
سابقا) قبل الإحالة إلى 
المعاش القانوني. وهو يُعدّ 
شاعرا من أهم شعراء الموجة 
الثانية أو شعراء جيل 
الستينات المصري، بل 
يعد الآن واحدا من أهم 
شعراء الوطن العربي 

عامة.
من أبرز أعماله الشعرية: 
قلبي وغازلة الثوب الأزرق، 
حديقة الشتاء، الصراخ 
في الآبار القديمة، أجراس 
المساء، تأملات  في المدن 
الحجرية، البحر موعدنا، 
مرايا النهار البعيدة، رماد 
الأسئلة الخضراء، رقصات 
نيلية، شجر الكلام، 

أغاني الماء.
فضلا عن صدور مجلدٍ 
يجمع أعماله الشعرية 

حتى عام 1985.
وله في المسرح الشعري: 
حمزة العرب 1971، وحصار 
القلعة 1984. وفي المقالات 
والدراسات الأدبية والنقدية: 
دراسات في الشعر العربي، 
فلسفة المثل الشعبي، تجارب 
نقدية وقضايا أدبية، أصوات 
وأصــــداء، تأمــــلات نقديــــة فــــي الحديقة 
الشعرية، قصائد لا تموت، ربيع الكلمات، 

وغيرها.
وعلى ذلك فإن إنتاج أبوسنة الأدبي لم 
يقــــف على جانب إبداعــــي واحد، ولم يقف 
عنــــد عصر شــــعري بعينــــه، ولكــــن ثقافته 

الأدبيــــة والشــــعرية جعلتــــه منفتحا على 
كل التجــــارب الأدبية والإنســــانية المحلية 
والعربيــــة والعالميــــة، وقارئــــا نهمــــا في 
مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية 

والمسرح، إلى جانب الفنون الأخرى.
نــــراه على ســــبيل المثــــال يتحدث في 
كتابــــه ”ربيع الكلمات“ عن شــــعراء قدامى 
ومحدثيــــن، مــــن أمثال: الشــــريف الرضي، 
وأبوفراس الحمداني، وابن ســــناء الملك، 
وحميد بن ثــــور الهلالي، وعروة بن حزام، 
وغيرهــــم، مثلما يتحدث عــــن علي محمود 
طــــه، وزكــــي مبــــارك، وفــــوزي العنتيــــل، 
وعبدالوهاب البياتــــي، ومحمد الفيتوري، 
ومحمود درويــــش، ومحمــــد عفيفي مطر، 

وحسن طلب، وغيرهم.
وعندما يفرغ من بعض الشعراء يلتفت 
إلى عالم النقد والرواية فيتحدث عن بعض 
أعمال طه حسين، ونجيب محفوظ، ويحيى 
حقي، ومحمــــد عبدالمطلب، وعاطف نصر 
جودة، والمازني، وفــــاروق منيب، وجمال 
الغيطاني، وأحمد عتمــــان، كما يلتفت إلى 
حركة الترجمة، فيحدثنا عن ترجمة الشاعر 
بــــدر توفيق لرباعيــــات الخيــــام، وترجمة 
أشــــعار جاك بريفير، وقصائد من الشــــعر 

اليوناني الحديث.

وهكــــذا يكشــــف لنــــا محمــــد إبراهيم 
أبوســــنة ثقافته الأدبية الموســــوعية التي 
أهلتــــه للحصول علــــى عدد مــــن الجوائز 
مــــن أهمها: جائزة الدولة التشــــجيعية في 
الشعر ووســــام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولــــى عام 1984، وجائــــزة كفافيس 1990، 
وجائــــزة الدولة للتفوق عــــام 2001، فضلا 
عن تمثيلــــه لمصر في عدد مــــن الملتقيات 

الشعرية العربية والدولية.
كما أُعدت عن شــــعره بعض الرســــائل 
ماجســــتير  مــــن  الأكاديميــــة  الجامعيــــة 

ودكتوراه.
وأعتقــــد أنه لا يوجد كتــــاب يصدر عن 
حركة الشــــعر العربي الحديث أو المعاصر 
في الوطن العربي، إلا وكان محمد إبراهيم 
أبوســــنة أحد الشعراء المدروسين في هذا 

الكتاب.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، يقــــول الناقد 
صلاح فضل في كتابه ”تحولات الشــــعرية 
العربية“ عن ديوان ”شــــجر الكلام“: ”شجر 
الكلام ديوان طازج للشاعر المصري الكبير 
محمد إبراهيم أبوســــنة، تتجلى فيه نكهة 
ســــنوات النضج في تجربة الحياة، ومذاق 
خبــــرة اللغــــة المعتقة، وهي تســــتقطر من 
ى،  نبع الإبــــداع العربــــي رحيقهــــا المصفَّ
فتطــــرح على ذاكرة القارئ أطياف التعبير، 
وأصــــوات الماضــــي وقــــد صــــار مفعمــــا 

بالحضور الراهن“.
تلك كانت بعض الذكريات على شواطئ 
القصيــــدة مــــع الشــــاعر محمــــد إبراهيــــم 
أبوسنة وإبداعه الشعري الثري، الذي رحل 
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إنتاج أبوسنة الأدبي لم 

يقف على جانب إبداعي 

واحد فكتب في عدة أنواع 

ولم يقف عند عصر شعري 

بعينه

شاعر جمع نضج الحياة وخبرة اللغة

لكل شخصية رمزيتها  (لوحة للفنان أزاد حمي)

الشاعر الرومانسي محمد إبراهيم أبوسنة 

يودع قراءه في رحلته الأخيرة إلى الذاكرة

كتاب يحفر في القصص

والروايات والنصوص الأدبية

بحثا عن بذور الشر
مبدع عاش منفتحا على كل التجارب الأدبية والإنسانية المحلية والعالمية

زخرت مصر في ســــــتينات القرن الماضي بجيل أدبي مؤســــــس في الثقافة 
ــــــاب أغلب رواده. من  ــــــره متواصلا إلى اليوم رغم غي ــــــة، مازال تأثي العربي
هؤلاء الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، الذي رحل عن عالمنا الأحد عن عمر 
ناهز 87 عاما، تاركا تجربة أدبية إنسانية رهانها التجديد الدائم والانفتاح 

الكتاب جمع من الكتب على الآخر.

وحقول المعارف وفسيفساء 

من النظريات والمرجعيات 

ينتقل خلاله القارئ من الأدب 

إلى الفلسفة

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري



 الجزائــر - تتشــــابه وضعيــــة المســــرح 
والمسرحيين في جل أقطار الوطن العربي، 
إذ هنــــاك ما يشــــبه العــــزوف الملحوظ عن 
مشــــاهدة العــــروض المســــرحية، حتى إن 
هنــــاك عروضا تقدم أحيانــــا داخل قاعات 
شــــبه فارغة. والكثير من جمهور المســــرح 
المعتاد على ارتياده ســــابقا، صار يهجره 
أكثــــر فأكثر ولم يعــــد يحضر العروض إلا 
نادرا، بينما نجد إقبالا فقط على العروض 
الكوميدية الشــــعبية والتي ترســــخت مع 

وبعض  تجارب عديدة مثل ”مسرح مصر“ 
الإنتاجات التجارية في بلدان أخرى.

ويطرح هذا إشــــكالية أساســــية اليوم 
أمام المسرحيين العرب تتمثل في الوقوف 
بــــين ضفتين همــــا النخبويــــة والتجارية، 
ففيما يتهم البعض المسرحيين بالنخبوية 
ويرى أنها سبب انعزالهم عن مجتمعاتهم 
وبالتالــــي نفــــر الجمهور مــــن متابعتهم، 
فإن شــــقا آخر يرى في المســــرح الشــــعبي 
تســــطيحا لجوهر الفعل المسرحي القائم 

علــــى مخاطبــــة الأفــــكار وتغييــــر الرؤى 
والتصورات، وبالتالي إفراغ المســــرح من 
جانبــــه المؤثر وجعله مجــــرد فعل ترفيهي 

ومواد مستهلكة.
هناك طــــرف ثالث قــــد لا يكون صوته 
واضحــــا بالشــــكل المطلــــوب، يدعــــو إلى 
التساؤل عن إمكانية الجمع بين النخبوية 
والشــــعبية في المســــرح العربي، وهذا ما 
يبدو توجها غاية فــــي الصعوبة ويحتاج 
إلى البحث أكثر في الظاهرة، وإعادة فهم 

ما معنى مســــرح النخبة وما هو المقصود 
به، وهذا ما يمكنه أن ييســــر ابتكار طريق 
مســــرحي مختلــــف ومتجــــدد، يبتعد عن 

التصنيفات الجاهزة.
وفــــي هذا الإطار البحثــــي يأتي كتاب 
والشــــعبي..  النخبوي  ”المســــرح  بعنوان 
رؤية نقديــــة حول التأثيرات والابتكارات“ 
من تأليــــف الأكاديمي والباحث الجزائري 

عبدالرحمن بوشيخ.
ويشــــير صاحــــب الكتاب، فــــي تقديم 
هذا الإصدار، بالقول ”يمثل تاريخ مسرح 
النخبــــة محطــــات مهمــــة في تطــــور الفن 
المســــرحي وتأثيره علــــى الثقافة والفنون 
في المجتمع. ومسرح النخبة لا يعد مجرد 
تــــرف تســــتمتع بــــه الشــــريحة العليا من 
المجتمــــع، وإنما يعكس تجربة إنســــانية 

شاملة تركز على التعبير والتواصل“.
ويتابــــع بوشــــيخ ”إن تأثير المســــرح 
النخبوي يتجــــاوز دوره عــــرض الأعمال 
المســــرحية، بل يعمل على تشكيل الثقافة 
والفكــــر وتوجيه المجتمع بشــــكل أوســــع. 
إنه يروج للتحليل والاســــتدلال والتعقيد 
والتفكيــــر العميق، ويعطي الأولوية للقوة 
الفكرية والذكاء وتفهــــم المفاهيم العميقة 
والتصوير المبدع. وتشــــتهر المســــرحيات 
وروح  والروعــــة  بالفضــــول  النخبويــــة 
المغامرة، فهي تدمج بين الحلم والواقعية 
ويتحدون  يتســــاءلون  المشاهدين  وتجعل 

ويتفكرون في القضايا المعقدة“.
ويضيف المؤلف ”إن المسرح النخبوي 
ليــــس فقط متعــــة للعقل بــــل أيضا تجربة 
تثقيفية وعميقة تفتح آفاقا جديدة وتلهم 
المشــــاهدين للتفكير النقــــدي والتحليلي. 
ويمثــــل المســــرح النخبــــوي تجربــــة فنية 
يشــــمل  إذ  ومتنوعــــة،  الأبعــــاد  متعــــددة 
مجموعة من الأشــــكال والأساليب المعقدة؛ 
إنه يحكي قصصا أصيلة ومثيرة، ويجسد 

شــــخصيات معقدة ومتعــــددة الأبعاد. إن 
المســــرح النخبوي يشــــجع علــــى التفكير 
والنقــــاش والاســــتمتاع بالتجربة الفنية، 
فهو يقدم منصــــة للتعبير الحر والابتكار 

المستمر“.

وينتهي الدكتور عبدالرحمن بوشــــيخ 
إلــــى القــــول ”يمكــــن أن يغيــــر المســــرح 
النخبوي وجهات النظــــر، ويفتح العقول 
لإمكانــــات جديدة، ويعــــزز الوعي الفردي 
والاجتماعــــي؛ إنــــه يعمــــل علــــى توعيــــة 

الجمهور وتحفيــــزه وتحقيق الغرض من 
الفــــن والإبــــداع. وبفضل الفــــن والتعبير 
المســــرحي، يتســــنى للمجتمع استكشاف 
طرق جديدة للفهم والتعامل مع التحديات 
والمشــــكلات الشــــخصية والاجتماعية. إن 
المســــرح النخبوي يعد عصبــــا حيويا في 
نسج الحياة الثقافية، ويعمل على تكوين 
هوية جماعية؛ فهــــو يعبر عن ثقافة الأمة 
وقيمها وتاريخها، وينشر الوعي والمعرفة 

والفهم بين فئات المجتمع المختلفة“.
ويضيــــف ”يعــــد المســــرح النخبــــوي 
مجــــالا للتلاقي بين الفكر والفن، حيث يتم 
توظيف القوة الشعرية والأدبية، والتركيز 
الفني في خدمة توصيل الرسالة، وإيصال 
الأفكار والمشــــاعر إلى الجمهور؛ إنه يمثل 
مساحة حميمة يحتضن فيها الأداء الحي 
والتفاعل المباشر بين الفنان والجمهور“.

وبتحليله لأدوار ما يســــمى بالمســــرح 
النخبــــوي يعيد الباحث الفعل المســــرحي 
إلى منطلقاته الأساســــية دون تقســــيمات 
جاهــــزة، وبالتالي يفتح آفاق الإبداع أمام 
المســــرحيين دون الانحصــــار فــــي دائــــرة 

الوصم بالنخبوية أو الشعبوية.
ويشــــدد على أنــــه ”في النهايــــة، يعد 
المســــرح النخبــــوي لغــــة فنيــــة متجــــددة 
ومبتكــــرة تتغير وفقا لتطــــورات المجتمع 
والعصــــر؛ إنــــه يشــــجع التفكيــــر النقدي 
والتحليلي، ويفتح الأبواب للفهم العميق 
والانفتــــاح على تجــــارب ووجهــــات نظر 
جديــــدة، إنه يمثل قوة فنيــــة لا تقدر بثمن 
فــــي تحويــــل العالــــم وتحقيــــق الانفتاح 

والتغيير الإيجابي“.
يذكــــر أن كتــــاب ”المســــرح النخبــــوي 
والشــــعبي.. رؤية نقدية حــــول التأثيرات 
لعبدالرحمن بوشــــيخ صدر  والابتكارات“ 
مؤخرا عن دار فهرنهايت للنشر والتوزيع 

في 451 صفحة.
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المسرح النخبوي ليس فقط متعة للعقل

 تونــس - انتظمـــت يومـــي التاســـع 
والعاشـــر من نوفمبر الجـــاري في قاعة 
الفـــن الرابع بتونس نـــدوة فكرية تحت 
عنـــوان ”المســـرح التونســـي ورهاناته 
الإبداعيـــة الجديـــدة“، ضمـــن فعاليات 
الوطنـــي  للمهرجـــان  الثانيـــة  الـــدورة 
الإبداع“،  ”مواســـم  التونسي  للمســـرح 
الذي ينظمه المســـرح الوطني التونسي 
بالشـــراكة مـــع جمعيـــة عبدالوهاب بن 
وتتواصل  ميكروكراد،  ومؤسســـة  عياد 
مـــن الســـابع إلـــى الرابـــع عشـــر مـــن 

نوفمبر 2024.
وشهدت الندوة مداخلات متنوعة من 
نخبة من الخبراء والمبدعين التونســــيين، 
حيث تم تســــليط الضــــوء على العديد من 
القضايا المرتبطة بتطور المسرح التونسي 
وتحدياته في ضوء التحولات السياسية 

والاجتماعية والتقنية المعاصرة.

ثلاث جلسات

افتتح النــــدوة الدكتور معــــز مرابط، 
المدير العام للمســــرح الوطني التونسي، 
حيــــث تحــــدث عــــن التــــلازم بــــين الفكر 
والممارســــة المســــرحية. وأشــــار إلــــى أن 
”التفاعل بــــين التنظير والفعــــل الإبداعي 
الحي يمثل جدلا مثمرا يتيح لنا مراجعة 
المســــارات المســــرحية ومســــاءلة الآثــــار 
الجمالية فــــي ظل التحولات السياســــية 

والاجتماعية“.
كما أكد على أهمية مشــــاركة المبدعين 
مــــن أجيــــال وتجــــارب مختلفــــة لتطوير 

المسرح التونسي في هذه المرحلة.
مــــن جانبــــه، أشــــار حــــاتم التليلــــي 
محمودي، منســــق عــــام للنــــدوة، إلى أن 
هدف الندوة ليس تقــــديم إجابات نهائية 
بقدر ما هو ”إعادة بذر الأســــئلة في تربة 
المســــرح التونســــي“. وطرح مجموعة من 
التســــاؤلات حــــول ”مدى تحــــرر الفن من 
قبضة الأيديولوجيــــا“، وعن كيفية تطور 
المســــرح التونســــي فــــي ظــــل المنعطفات 
والتكنولوجية.  والسياســــية  الاجتماعية 
كما تساءل عن وجود حركة نقدية موازية 

في عدد  لهــــذا ”الانفجار غيــــر المســــبق“ 
الأعمال المسرحية.

وانتقد أنور الشــــعافي، في مداخلته، 
بعــــض المخرجين الذين يواصلون اجترار 
النصــــوص القديمة دون إعــــادة قراءتها 
بطريقــــة معاصرة، مشــــيرا إلى أن بعض 
العــــروض تبــــدو وكأنهــــا تقليــــد أعمــــى 
للمســــرح اليوناني القــــديم، دون مراعاة 
التحولات الثقافية والجمالية الراهنة. كما 
وصف هؤلاء المخرجين بأنهم ”بيكيتيون 
و“يونســــكيون أكثر من  أكثر من بيكيت“ 
أوجين يونسكو“، محذرا من خطورة عدم 

تحيين الثقافة المسرحية.
وتحدث فاضــــل الجزيري عن تجربته 
المسرحية الممتدة منذ السبعينات، مشيرا 
إلــــى أن النجاحات التي حققها المســــرح 
التونســــي كانــــت نتيجة لتحــــد جماعي. 
وأكد على ضرورة ”العــــودة لتكوين فرق 
ومجموعــــات مســــرحية“، مشــــددا علــــى 
أن المجموعــــات أقــــوى مــــن الأفــــراد. كما 
تســــاءل عن ”المواضيع التي تهم مجتمع 
اليــــوم“، و“اللغة التي يمكــــن أن تخاطب 
بهــــا النــــاس“، مُعتبــــراً أن التــــآزر بــــين 
المؤسسات الثقافية، مثل المسرح الوطني 

والجامعات، هو السبيل للتقدم.

وترأســــت الجلسة الأولى الدكتورة أم 
الزين بنشــــيخة المســــكيني، التي اعتبرت 
مداخلة الشــــعافي ”مؤلمــــة وموجعة ولكن 
رائعــــة في آن واحد“. وأكدت أن المســــرح 
التونسي بحاجة إلى ”اختراع قيم جمالية 
جديــــدة“ تخرج عن التقاليد الكلاســــيكية 
الغربية وتلائــــم الواقع المحلي. وفي هذا 
الســــياق، دعت إلى ضــــرورة الابتعاد عن 

”التكــــرار والتقليــــد“ والعمــــل علــــى بناء 
سردية إبداعية خاصة بالبلاد.

واعتبر الكاتب والأكاديمي عبدالحليم 
قــــد  التونســــي  المســــرح  أن  المســــعودي 
أســــس حداثته عندما بدأ يتناول ”جراح 
التونسيين وأفكارهم وتناقضاتهم“، وهو 
ما جعله يختلف عن المسرح الغربي الذي 
لا يتعامــــل مع القضايــــا المحلية. وأكد أن 
المســــرح بطبعه ”مؤسس لفضاء عمومي“ 
يرتبط بشكل مباشــــر بالجمهور، وهو ما 

يميز المسرح التونسي عن بقية الفنون.
وقدمــــت ســــهام عقيــــل قــــراءة نقدية 
لتجربــــة فاضــــل الجعايبــــي المســــرحية، 
خاصة في عمله ”آخر البحر“، الذي يعيد 
بتقنيات  تقديم النص الإغريقــــي ”ميديا“ 
معاصــــرة. واعتبرت عقيــــل أن الجعايبي 
يســــتخدم العنــــف كتيمــــة رئيســــية في 
أعمالــــه، معبرة عن أن ”مســــرحه صارخ“ 

في تعبيراته الفكرية والجمالية.
الدكتــــور  الثانيــــة  الجلســــة  تــــرأس 
محمد المديونــــي، الذي أثنى على المبادرة 
الخاصة بإنشــــاء مكتبة في فضاء المسرح 
الوطني، معتبراً أن هــــذه الندوات تطرح 
أســــئلة مهمة تســــهم في تطوير المســــرح 

التونسي.
قــــراءة  المســــعودي  فائــــزة  وقدمــــت 
نقدية للمســــرح التونســــي، مشــــيرة إلى 
مخاطــــر ”الإفراط فــــي اســــتخدام الذكاء 
والتقنيات الحديثة التي قد  الاصطناعي“ 
تؤدي إلى ”الاســــتغناء عــــن الممثل كفاعل 
بشــــري في الفــــن المســــرحي“. وأكدت أن 
المســــرح يجــــب أن يحافظ علــــى كينونته 

البشرية وجوهره الفني.
وركــــز محمــــد مومــــن علــــى تحولات 
المسرح في عالم ما بعد الإنسانية، مشيرا 
و“المافيات“  النوويــــة“  ”التهديــــدات  إلى 
التــــي تهيمــــن علــــى العالــــم، وأن الحياة 
الإنســــانية أصبحــــت مجــــرد ”أقصوصة 
قصيرة“ في سياق الزمن الكوني. واعتبر 
أن المســــرح يجــــب أن يتفاعــــل مــــع هذه 

التغيرات العميقة في الواقع.
وتطرق حسام المسعدي إلى مسرحية 
”المجنــــون“ لتوفيق الجبالــــي، معتبرا أن 
الجبالــــي ”يهدّم من أجل البناء“ ويكســــر 
القواعــــد المســــرحية التقليديــــة من أجل 
”التشــــكيك فــــي ماهيتها“، كما أشــــار إلى 
أن الجبالي يتعامل مع النص المســــرحي 

كـ“لغة من بين اللغات المسرحية“.
أمــــا الجلســــة الثالثــــة فقد ترأســــها 
الدكتــــور عمــــر العلــــوي، الــــذي أكد على 

العلاقة بين الكتابة والشطب، حيث ”كلما 
رمنا كتابة جديدة، شــــطبنا ما هو قديم“. 
وتناولت الجلســــة أســــئلة جديــــدة حول 
”الدراماتورجيا الجديــــدة“ وأدوار الممثل 

والرقص في المسرح المعاصر.
وتحــــدث وليد الدغنســــي عــــن تطور 
مفهوم الدراماتورجيا عبر التاريخ، مشيرًا 
إلى الانتقال من ”الشــــعرية الكلاسيكية“ 
إلى ”الدراماتورجيا المتشظية“ التي تميز 

المسرح المعاصر.
مســــألة  أن  المــــي  عمــــاد  وأكــــد 
الدراماتورجيــــا تعد معقدة جــــدا، حيث لا 
يوجــــد مفهــــوم واضــــح لها اليوم بســــبب 
”الصــــراع الســــلطوي“ حــــول تحديــــد من 
بين المؤلــــف والمخرج  هو ”الدراماتــــورج“ 

والممثل.

النقد في مرايا المبدعين

ترأست الجلســـة الختامية الدكتورة 
فوزيـــة المزي، التي أشـــارت إلـــى أهمية 
الإبـــداع  تطـــور  فـــي  المســـرحي  النقـــد 
المســـرحي التونســـي، مؤكدة أن ”المبدع 
في حاجـــة إلى النقد ليتجـــدد“. وتحدث 
المشـــاركون في هذه الجلســـة عن العلاقة 

بين النقـــد والإبداع، وضـــرورة أن يكون 
النقـــد الفني أداة لفهـــم الحياة والتفاعل 

مع التغيرات الاجتماعية والثقافية.
وتطــــرق نزار الســــعيدي إلــــى أهمية 
النقد فــــي فهم الحيــــاة، مشــــيرًا إلى أنه 
”يجــــب على الناقد أن يكون جزءًا من خطة 
المسرح الإبداعية“ وأنه لا يمكن الاستغناء 

عن النقد في تطوير الأعمال المسرحية.
وأكدت وفاء الطبوبي أن النقد الفني 
يجـــب أن يكـــون تفكيـــكا شـــاملا للعمل 
المســـرحي، يتنـــاول النـــص والديكـــور 
والأداء بشـــكل علمي، وأكدت أن المبدعين 
يحتاجـــون إلـــى النقـــد لتحفيزهـــم على 

التجديد.
في مداخلته، قســـم حمادي الوهايبي 
النقـــاد إلـــى ثلاثة أصناف رئيســـية، كل 
منهـــا يركز على جانب مختلف من العمل 
المســـرحي. أولا ”النقـــد الفكـــري“، الذي 
يهتم بالجانب الفكري للعمل دون التركيز 
علـــى الجوانـــب التقنيـــة مثـــل الإضاءة 
والإيقـــاع. ثانيـــا ”النقد التقنـــي“، الذي 
يعنـــى بالجوانب التقنية مثـــل الإضاءة 
والديكور وأداء الممثلين، ولكنه لا يغوص 
في عمـــق الأفـــكار والمضامـــين. وأخيرا 
”النقد السيار“، الذي يُعتبر الأكثر شعبية 

ويُعنى بالثقافة العامة ويكتب غالبا حول 
الفنون بشـــكل عام مـــن دون التعمق في 
التفاصيل الفنية الدقيقة، ما يجعله النقد 

الأقرب إلى الجمهور.
في ختام الندوة، أكد المشــــاركون على 
أهمية الاســــتمرار في طرح الأسئلة حول 
المسرح التونســــي في مواجهة التحولات 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة المعاصــــرة. وقد 
تبــــادل الحضــــور الأفــــكار حــــول كيفيــــة 
تطور النقد المســــرحي وأثــــره في تحفيز 
الإبداع، وأهمية تكامل النظرية والممارسة 
المســــرحية لتحقيــــق تجربة فنيــــة رائدة 
تعكــــس واقع المجتمع التونســــي في هذه 

المرحلة.
ومثلت أشـــغال هذه الندوة مناســـبة 
للحوار والنقاش حول القضايا الأساسية 
التي يواجهها المســـرح التونسي اليوم، 
حيث تطرق المتحدثون إلى ســـبل تجديد 
اللغة المســـرحية وأساليب التعبير الفني 
في ظل التحولات الثقافية والتكنولوجية. 
كما أكـــدوا على ضـــرورة تحفيـــز النقد 
والإبـــداع بشـــكل متكامل لبناء مســـرح 
تونســـي يحقـــق اســـتقلاليته الثقافيـــة 
ويواكـــب التحديـــات الفنيـــة والفكريـــة 

الراهنة.

{المسرح النخبوي والشعبي} بحث عن وصفة مسرحية مختلفة

حوار ونقاش حول رهانات المسرح التونسي

مسرحيون تونسيون يبحثون في التفاعل 

بين الفكر والممارسة الإبداعية
ندوة مهرجان {مواسم الإبداع} تزرع بذر الأسئلة في تربة المسرح التونسي

لا يمكــــــن لأي فن أن يتطور بمعزل عن النقد والحوار وتبادل الأفكار حوله، 
فالفن منفتح على الآخر وليس انغلاقا على الذات. من هنا كان من المهم أن 
ينظم المســــــرح الوطني التونسي مؤخرا ندوة فكرية مفتوحة، تجمع مختلف 
أجيال المسرحيين التونســــــيين لبحث رهانات الفن المسرحي، وخلق فضاء 

لحوار فاعل.

المسرح النخبوي يتجاوز 

دوره عرض المسرحيات بل 

يعمل على تشكيل الثقافة 

والفكر وتوجيه المجتمع 

بشكل أوسع

المشاركون أكدوا على 

أهمية الاستمرار في طرح 

الأسئلة حول المسرح 

التونسي في مواجهة 

التحولات الكبيرة 



  الفنــــان الليبي عــــادل جربوع يخضع 
تجاربه التشــــكيلية إلى معايير التجريب 
في مشــــوار حياته الفنية مــــن مرحلة إلى 
أخرى، بمناخ فني معين ومن أسلوب إلى 
آخر، موغــــل البحث في الخامات والمواد 
المســــتخدمة فــــي صناعة هــــذه الأعمال، 
والــــورق  والخيــــش  الرمــــل  مســــتخدما 
والمواد اللاصقة والقماش بالإضافة إلى 

الألوان بمختلف أنواعها.
 بدأ بالمدرسة الواقعية ثم اتجه إلى 
الرمزية ومنها إلــــى التجريدية التي كان 
فيها حضور كبير لرموز الذاكرة الشعبية 
خصوصــــا الصحراوية منهــــا كالمثلثات 
و“القريــــن“  ”الخميســــة“  والمربعــــات، 
والعيــــون والغــــزلان، فــــي  و“الحويتــــة“ 
تكوينــــات متراصة ترســــم تكوينات فنية 
ومدنا حالمة متخيلة ذات بعد واحد تكون 
أقرب إلى التصوير الشرقي والمنمنمات 
للقصــــص  والمصاحبــــة  المرســــومة 
والحكايات التاريخية، أو تلك الموسومة 
على الكليم والسجاد بأشكالها التجريدية 
وألوانها الصريحة المتباينة بين الأحمر 
والأزرق والبرتقالي والأصفر والبنفسجي 
والأبيض والأسود، كأنها أصباغ طبيعية 
نحــــج الفنان فــــي صياغتهــــا والاقتراب 
من ملامس الصــــوف الملون أو الأحجار 
بشكل بصري في هذه الأعمال المرسومة 
بالألــــوان الزيتيــــة على القمــــاش أو تلك 
الملونة بظــــلال على الورق مــــن مائيات 
وأحبــــار، فالمهــــارة والحرفيــــة تبــــدوان 
دائمــــا فــــي أعمالــــه وتســــبقان الأفــــكار 

والمواضيع.
أعمــــال الفنــــان المبكرة فــــي مراحل 
التكوين الأولــــى كانت طافحة بالكثير من 
الرومانسية، مفردات منثورة في صحراء 
دون بداية ولا نهاية بمثابة قطعة صفراء 
اللــــون دائرية، تظهر بهــــا طاولة وخوذة 
جنــــدي وقيثــــارة وحذاء عســــكري ممزق 
كتعبير عــــن تجربة التجنيد الإجباري في 
ثمانينات القــــرن الماضي في عهد النظام 
الســــابق والتي طالت أغلب الشــــباب في 
تلك الفتــــرة، أو طاولة وجريدة وكرســــي 
خاو في فضاء صحراوي وهي من الأفكار 
التي كانت تســــتهوي الشباب في حينها. 

لم يســــع إلى تملّك أسلوب خاص 
بل كان التعدد والتجول 
بين المدارس من سماته 

الخاصة في الرسم 
ومحاولته للتعرف 

والاكتشاف.
باعتباره فنانا شابا 

في بداياته الفنية المبكرة 
في ثمانينات القرن الماضي، 

كانت الرمزية والواقعية 
المفرطة هي المأرب والهدف، 

حرصه على هذه اللغة 
لسهولة الوصول إلى 

شريحة كبيرة من 
الجمهور الفني 
الذي كان دائما 

يفضّل الوضوح في 
التعبير الفني مع 

شيء من الأناقة 

والتمكــــن من نقــــل الواقع بإتقان وســــرد 
قصص بصرية.

أعمال الفنان نسخة مصدّقة عن أصل 
الواقع في رســـمه مـــع إضافة ملامح من 
سحر غامض يزيد من جمال هذه الأعمال 
بأنفاس المدرســـة الرمزية التي تتأرجح 

ما بين الوضوح والغموض عنده.
الفنـــان جـــرب التجريد في مدرســـة 
البعد الواحد مســـتخدما جماليات ليبية 
من الموروث والصياغات الهندســـية من 
مدينة غدامس ومدن ليبية أخرى بحرفية 
وإتقان، مـــع إدخال رمـــوز ومفردات من 
الذاكـــرة الشـــعبية فـــي تكوينـــات فنية 
منسجمة مع الطرح السائد في منتصف 
القـــرن العشـــرين للفن الحديث، ورســـم 
البورتريهات بطريقة مميزة وفي الكثير 
مـــن الأحيان يضفـــي على تلـــك الوجوه 
أطيافا ملونة بتدرجات هندســـية تقترب 
مـــن التكعيبـــة، تخرجهـــا مـــن واقعها 
التســـجيلي إلى فضاء التشـــكيل، ولغته 
البصريـــة تتســـم بالكثيـــر مـــن الأناقة 

والتأني.
رسم الفنان عادل جربوع بورتريهات 
تقترب من مناخات لونية للفنان الرســـام 
 (1954 الفرنســـي أندريه ديـــران (1880 – 
أو مواطنـــه هنري ماتيس (1869 – 1954) 
الـــذي كان يقتـــرب مـــن التبســـيط فـــي 
الخطوط والاختزال في الأشكال بالكثير 
من الرشاقة والتركيز على وهج الألوان، 
وباســـتعماله الألوان الصريحة المفعمة 
بالنضـــارة والحياة. والفنـــان نجح في 
رســـوماته لبورتريهات معاصرة بإتقان 
كبير في تشـــريح الوجوه والشبه الكبير 

بينها وبين أصحابها.

وفي مناطق أخرى مــــن إبداعه الفني 
التــــزم الفنان الليبــــي بانضباط الخط في 
اســــتقامة هندســــية اقتربت من التكعيبة، 
فأنتج العديد من الأعمال كالموســــيقيين 
جوقة  فجــــاءت  الأوركســــترا  ومجموعــــة 
موســــيقية بملامــــح وإيقاعــــات شــــرقية، 
أنتجهــــا الفنــــان فــــي تســــعينات القــــرن 
الماضي كما كانت في هذه المرحلة الكثير 
من بورتريهات لنساء يقتربن من مناخات 
أعمال بيكاســــو التكعيبية مع تصرفه في 
التكوينــــات والتأثيــــث المحيــــط بأن كان 
ليبيّــــا خالصا في كل مفردات هذه الأعمال 
من زي ليبي وأدوات وعادات ومناســــبات 

تعيش فيها هذه الشخصيات.
كما أتقن عــــادل جربوع إخراج البيئة 
المكانيــــة وصناعتها للعرض المســــرحي 
والتأثيث له، وتمكّن من رســــم ملامح عالم 
مــــواز له في الفــــن التشــــكيلي خصوصا 
في فتــــرات مبكرة مــــن تســــعينات القرن 
الماضي وكان الأســــلوب الأكثــــر قربا من 
الفنــــان المدرســــة الرمزية التي اشــــتغل 
عليها بأفكار مباشــــرة والكثير من الإتقان 
والمجهــــود في الرســــم والمســــرح ومن 
بعد تجارب ومحطــــات عديدة عبر فترات 
زمنيــــة ليســــت بالقصيــــرة في مســــيرته 
الفنيــــة، لا يــــزال مســــتمرا فــــي الحضور 
خصوصــــا كفنان ســــينوغرافي مصاحب 
لفن المســــرح ومســــاهمة في إطار تقديم 
مشــــاهد وخلفيات زادت من طزاجة أعمال 
مسرحية محلية وصلت إلى أن تم عرضها 
في ملتقيــــات عربية عديدة وفازت بالكثير 
لمهرجانات  التشــــجيعية  الجوائــــز  مــــن 
كبيــــرة فــــي المنطقــــة العربيــــة، بصفتها 
واحدة مــــن أفضــــل مشــــاهد وتجهيزات 
وطرابلس  بنغــــازي  فــــي  الســــينوغرافيا 
وتونــــس ومصــــر وغيرهــــا مــــن عواصم 
ومراكــــز الفنون المســــرحية. وربما عمله 
في مجال المسرح زاد من تباعده عن الفن 
التشكيلي وإنتاجه للوحات في السنوات 

الأخيرة.
يجــــدر التذكير بأن عادل عبدالســــلام 
جربوع، يجمع بين ثلاث مواهب فنية فهو 
فنان تشــــكيلي ومصمم ملصقات ومصمم 
ســــينوغرافيا، من مواليــــد مدينة بنغازي 
عام 1961، اشتغل مخرجا صحافيا لمجلة 
الثقافة العربية مــــن العام 1996 إلى العام 
2000، شــــارك في أغلب المعارض المقامة 
بمدينة بنغازي، ومعــــرض النادي الأهلي 
بنغــــازي الأول عــــام 1986، وتحصل على 
الجائــــزة الأولى فــــي المســــابقة الثقافية 
الكبــــرى في بنغازي عام 1989، شــــارك في 
معــــرض ”ليكــــون البحر المتوســــط بحر 
ســــلام“ في مدينــــة فيرونــــا بإيطاليا عام 
2005،  ومهرجان ”24 ســــاعة مســــرح“ في 
مدينــــة الكاف بتونس عــــام 2005، 
ومعرض افتتاح رواق 
السلفيوم بمجلس الثقافة 
العام في بنغازي عام 2007، 
تحصل على الجائزة الأولى 
في تصميم سينوغرافيا 
عن مسرحية “ قالك 
ولع لي“ في المهرجان 
الوطني الثامن للفنون 
المسرحية  طرابلس 1999، 
وعلى جائزة أوسكار ليبيا 
المخصص للتميز في الفنون 
التشكيلية عام 2016، كما 
صمم العديد من الأغلفة 
لكتب كتّاب ليبيين 
إلى جانب تصميم 
سينوغرافيا العديد 
من المسرحيات 

الليبية.

 بغــداد - فـــي قاعـــة المركـــز الثقافي 
البغـــدادي فـــي شـــارع المتنبـــي، انعقد 
المعرض الدولي بنســـخته الثالثة ليوم 
الكاريكاتيـــر العراقي، التي حملت اســـم 
الفنان طالـــب مكي (1936 – 2022)، والتي 

نظمها بيت الكاريكاتير العراقي.
شارك في المعرض أكثر من 368 فنانا 

من 57 دولة، بواقع 825 عملا فنيا.
 وبعد فرز الأعمال وتحكيمها من قبل 
لجان مختصـــة، فاز كل من المشـــاركين 
الدولييـــن: إيزابيـــلا كوالســـكا ويزروك 
مـــن بولنـــدا، وكلوس بيتر من النمســـا، 
وحميـــت جيس من تركيـــا، بينما فاز من 
علاوي،  علـــي  العراقييـــن:  المشـــاركين 

وغزال محمد، وأحمد خليل.
وفي فن البورتريه فاز: علي 

الصميخ من البحرين، وأنطونيو 
سانتوس من البرتغال، وآمال سمير 

من مصر. ومنحت جوائز 
لأفضل عشرة أعمال لكل 

من: خافير كوبيرو تورس من 
كوبا، وعلي علاوي من العراق، 

وأوله هوتسول من أوكرانيا، 
ولوك ديشيمايكر من بلجيكا، 
وثياجولوكاس من البرازيل، 

ومحمود نظري وندى 
تنهايي مقدم ورضا 

حميدي مطلق ومحمد 
حسين أكبري 

وآيات نادري من 
إيران.

يذكر أن 
الاحتفاء بيوم 

الكاريكاتير 

العراقـــي هو ما حققه منـــه وثبته الفنان 
ضياء الحجـــار في رســـالته الأكاديمية، 

والذي وثق فيه كل الشروط المطلوبة.
ويعتبـــر تاريـــخ 29 ســـبتمبر 1931، 
هـــو يـــوم ولادة الكاريكاتيـــر العراقـــي، 
وهـــو أيضـــا تاريخ صـــدور أول عدد من 
صحيفة ”حبزبوز“ للصحفي نوري ثابت، 
للأســـباب التالية: فالرســـم الذي نشرته 
”حبزبـــوز“ في هـــذا التاريـــخ على صدر 

صفحتها الأولى يعتبر رسما كاريكاتيريا 
إيجازيـــا كاملا بالمفهـــوم العصري، لأنه 
يتضمـــن عناصـــر الرســـم والموضـــوع 
المضمـــون  ثـــم  والمبالغـــة  والمفارقـــة 
تشـــكل  بمجموعهـــا  والتـــي  والهـــدف، 
عناصر الكاريكاتير، وحدث هذا أول مرة 
فـــي تاريخ الصحافة العراقية آنذاك. وقد 
قام برسم هذا الكاريكاتير الفنان العراقي 
عبدالجبار محمـــود، وكانت مفردات هذا 
وفكرته  الكاريكاتيري  الرسم 

عراقية خالصة.
وطالب مكي الذي 
تحمل هذه الدورة من 
المعرض اسمه، من 
مواليد العام 1936 
فنان فطري أصيب 
بالصم والبكم منذ 
طفولته بسبب مرض 
”الخناق“ الذي منعه من 
الدخول إلى المدرسة، فهو 
لا يجيد القراءة 
ولا يعرف من 
الكتابة 
سوى ما 
يرسمه 
بالفحم 
وبالحجر 
على 
الجدران، 

ظهرت موهبته في الرســـم مبكرا وهو ما 
اســـترعى اهتمام الكثيريـــن، الأمر الذي 
يسّر له القبول عام 1952 في معهد الفنون 

الجميلة بإرادة ملكية.
بعـــد ذلك ضمـــه الفنان فائق حســـن 
وهو أحد كبار معلمي الرسم في التاريخ 
العراقـــي المعاصر إلى صف طلبته. غير 
أن صدفـــة لقائه بجواد ســـليم، الذي كان 
يدرس النحـــت في المعهد المذكور لعبت 
دورا عظيمـــا فـــي تغييـــر مســـار حياته 
الفنيـــة. ومـــع الزمـــن أصبحـــت تجاربه 
في الرســـم والنحت على حدّ سواء مثار 

اهتمام الفنانين والنقاد.

 لشــبونة - يقـــدم معـــرض تشـــكيلي 
جماعـــي انطلق الســـبت، برحاب المركز 
الثقافي بليـــم في العاصمـــة البرتغالية 
لشـــبونة، بعنـــوان ”جذور وآفـــاق: الفن 
المغربـــي بنون النســـوة“، صـــورة عن 

الإبداعات النسائية المغربية عبر 
تجارب لفنانات مغربيات 

ودورهن في إثراء الفن 
التشكيلي المغربي 

المعاصر الذي 
يشكل رافدا مهما في 

الموروث الثقافي 
والفني المغربي.

ويقدم 
هذا المعرض، 

المنظم بمبادرة من 
المركز البرتغالي 

للسيريغرافيا، بالتعاون مع سفارة 
المغرب في لشبونة، تجربة خمس فنانات 
مغربيــــات من أجيال مختلفــــة، في مجال 
السيريغرافيا وتقنيات الطباعة والنقوش 
والصــــور الفوتوغرافيــــة التــــي تنهل من 
التــــراث والإرث الثقافي العريق للمملكة. 
ويتعلــــق الأمر بالفنانــــات مليكة أكزناي، 
ونجيــــة مهادجــــي، ومديحــــة الصباني، 

وغزلان أكزناي، ورحمة لحوسيك.
وأبرزت منسقة المعرض، ألكساندرا 
ســـيلفانو، أن تنظيم هذه الفعالية التي 
تتواصل إلى غايـــة 21 نوفمبر الجاري،  
يشكل مناسبة لتعزيز العلاقات الثقافية 
والبرتغـــال،  المغـــرب  بيـــن  والفنيـــة 
مشـــيرة إلى أهميـــة الثقافـــة والفن في 
تقريب وتعزيـــز التفاهم والتواصل بين 

الشعوب.
وقالـــت إن اســـتضافة هـــذا الحدث 
الثقافـــي المتميـــز تهـــدف إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى الثـــراء الثقافـــي والفني 
للمغـــرب مـــن خـــلال إبداعـــات اختارت 
أســـاليب جديـــدة ومتعـــددة تنهـــل من 
المـــوروث الثقافي الذي يتميـــز بالغني 
والتنوع، وأيضا الانفتاح على اتجاهات 
فنية جديدة مثل التصوير الفوتوغرافي 
والســـيريغرافيا من خلال تقديم تجارب 
وإبداعـــات فنانات مغربيات تركن بصمة 

لا تمحى في المشهد الفني الدولي.
من جانبه، أشـــار ســـفير المغرب في 
البرتغال عثمان أبا حنيني في كلمة بهذه 
المناســـبة، إلى أن تنظيـــم هذا المعرض 
يهـــدف إلى تســـليط الضوء علـــى إبداع 

وحيوية الفنون التشـــكيلية في المغرب، 
ولاسيما الفن التشكيلي النسائي.

وأضـــاف الســـفير المغربـــي أن هذه 
الفعاليـــة تتيـــح للجمهـــور البرتغالـــي 
اكتشاف الفن التشـــكيلي بالمغرب، البلد 
الذي يتقاسم مع البرتغال 
تاريخا مشتركا غنيا، حيث 
تعكس هذه اللوحات 
التحديات وجماليات 
المجتمع المغربي 
الذي يشهد تحولا 
كبيرا، مع الحفاظ 
على جذوره الثقافية 
التي تمزج بين 
التقاليد العربية، 
والأمازيغية، 
والأندلسية، 

والأفريقية.
وبعـــد أن أكـــد علـــى أهميـــة الفنون 
التشـــكيلية فـــي المغـــرب بالنســـبة إلى 
المشـــهد الفني في البـــلاد، حيث تجمع 
بين التراث التقليـــدي الغني والتأثيرات 
المعاصرة، أبرز الدبلوماسي المغربي أن 
التعبير التشكيلي يعكس الهوية الثقافية 
لمغرب متعدد الثقافـــات، مضيفا أن هذا 
المعـــرض يعكـــس ديناميكيـــة وتطـــور 
المشـــهد الفني المغربي، مع ظهور جيل 
جديـــد من الفنانين الذيـــن يجمعون بين 

التقنيات الغربية والتأثيرات المحلية.

وتابع قائلا ”علـــى الرغم من أن الفن 
التشكيلي المغربي في القرنين العشرين 
بهيمنـــة  تميـــز  والعشـــرين  والحـــادي 
ذكوريـــة، إلا أننا شـــهدنا ظهـــور العديد 
مـــن الفنانـــات اللواتي تحديـــن الأعراف 
المجتمعيـــة والثقافية ليضعن بصمتهن 
في المجـــال الفني، ســـواء على الصعيد 

المحلي أو الدولي“.
مــــن جانبهــــا، قالــــت غــــزلان أكزناي، 
المعروفة بالأشكال الهندسية ورسوماتها 

الفريدة واستخدامها للألوان، في تصريح 
مماثــــل، إنها تقــــدم خلال هــــذا المعرض 
تجربــــة مميــــزة حيــــث تعــــرض منحوتة 
ملونة ”توتيم“ من ورق بأشــــكال هندسية 
مســــتقبلية، مع لوحة من الألوان النابضة 

بالحياة.
وأضافـــت الفنانة المغربية الشـــابة، 
التي اكتســـبت أعمالها شـــهرة واســـعة 
فـــي الفضـــاءات العامة، حيث أســـهمت 
في تجديد وتحســـين التـــراث العمراني 
للمـــدن، أنهـــا تحمـــل رســـالة اجتماعية 
وروحيـــة مـــن خـــلال إبداعاتهـــا التـــي 
تصفهـــا بـ“التوتِيمات“، مبـــرزة أن هذه 
”التوتِيمـــات، المليئة بطاقـــة متناقضة، 
حيـــث تنقـــل الحركة والســـكون في الآن 
ذاتـــه، هي تعبيرات ماديـــة لأرواح خيّرة 

تنثر الفرح والإيجابية والتفاؤل“.
يشـــار إلى أن المعرض يكشف أعمال 
فنانات من مختلف الأجيـــال وبرغم تنوع 

مساراتهن، يتقاسمن 
شغفا لامحدودا بالفن، 
واهتماما عميقا بالإرث 

الثقافي والتراث 
المغربي العريق. 

ويتجلى هذا الارتباط 
بوضوح في أعمال 

كل من مليكة 
أغزناي ونجية 

مهادجي 
وغزلان 

أغزناي اللاتي 
يجمعن بين 

الخط الإسلامي 
والزخارف 

النباتية 
والهندسية، 

بينما اختارت 
مديحة 

الصيباني 
ورحمة 

لحوسيك 
تناول ثيمات 

تعكس قضايا 
اجتماعية 

مثل العولمة 
والمواطنة 

والهوية 
العربية 

النسائية.
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النسخة الثالثة ليوم 

الكاريكاتير العراقي حملت 

اسم الفنان طالب مكي 

ونظمها بيت الكاريكاتير 

العراقي

�

تجربة أجيال مختلفة 

في مجال السيريغرافيا 

والطباعة والنقوش والصور 

الفوتوغرافية التي تنهل من 

التراث

الفنان جرب التجريد في 

مدرسة البعد الواحد 

مستخدما جماليات ليبية 

من الموروث والصياغات 

الهندسية من مدينة غدامس

ن من نقل الواقع
ّ

تمك

لوحات عادل جربوع نسخة 

مصدقة عن أصل الواقع

تجارب عراقية ودولية رائدة 

في معرض الكاريكاتير السنوي

فنانات مغربيات يعرضن جذور 

الفن المغربي وآفاقه في البرتغال

فنان وظف مفردات ليبية في أعمال تتجاوز المحلية

عادل جربوع فنان تشكيلي ليبي يجمع بين أكثر من موهبة فنية جعلته يلتقط 
مفردات مميزة من التراث الليبي ويعيد تشكيلها في لوحات متأثرة بتجارب 
ومــــــدارس عالمية، كما أنه تميز فــــــي فن البورتريه فهو يعيش حالة أقرب إلى 

إعادة الخلق للوجوه وملامحها ورسائلها المراد إيصالها للمتلقي.

شـــار إلى أن المعرض يكشف أعمال 
ت من مختلف الأجيـــال وبرغم تنوع 

اتهن، يتقاسمن 
 لامحدودا بالفن، 
ماما عميقا بالإرث 

والتراث  ي
بي العريق. 
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 القاهرة - كشـــف ارتفـــاع معدل زواج 
القاصرات في مصر عـــن إخفاق الحكومة 
فـــي الحد من الظاهرة، مـــا قاد إلى ارتفاع 
النســـبة لنحو 25 في المئـــة، وفق تقديرات 
وزارة الصحـــة، وهـــو رقم كبيـــر في دولة 
تسعى حكومتها بطرق مختلفة لمحاربتها.

وقالت رئيسة المجلس القومي للسكان 
عبلـــة الألفـــي إن معـــدل زواج الصغيرات 
ارتفـــع  في مناطق الصعيد (جنوب مصر) 
والريف، وأن النسبة الأكبر من المتزوجات 
تحت ســـن 15 عاما، محذرة مـــن تداعيات 
الظاهرة علـــى الفتاة والأســـرة والمجتمع 

بشكل عام.
وذكـــرت فـــي تصريحـــات إعلامية أن 
الطفلـــة تفـــرح بأنـــه ســـيكون لهـــا منزل 
مســـتقل، والأســـرة تريـــد التخلـــص من 
مســـؤولية الابنة ثم تصطدم بواقع صعب 
عندما توضع الطفلة أمام مســـؤولية منزل 
ومتطلبات زوج، وإذا حملت قد تجد نفسها 
أمام مخاطر تسمّم الحمل أو إنجاب أطفال 

لديهم تشوهات خلقية.

وكشفت المسؤولة المصرية النقاب عن 
وجود خلل فــــي تنفيذ القانون الذي يمنع 
الزواج قبل عمر الثامنة عشــــر، ولا يراقب 
ذلــــك بصورة صارمــــة، وأن وزارة الصحة 
تعمل مــــع وزارة العدل على تغليظ عقوبة 
زواج القاصرات، دون توضيح ما سيكون 
عليــــه القانــــون الجديــــد، لكنهــــا جزمــــت 
بأن العقاب ســــيكون أشــــد قسوة مما هو 

عليه الآن.
جــــدلا  التصريحــــات  تلــــك  وأثــــارت 
واسعا وأحدثت صدمة في بعض شرائح 
المجتمــــع، وتدفع نحو تقديم قانون الطفل 
إلى مجلس النواب ليتــــم تعديله لمحاربة 
زواج الصغيــــرات، لأن العقوبات المطبقة 

ليســــت رادعــــة ولا تهابها بعض الأســــر، 
وقادت إلى المزيد من حالات زواج الأطفال 
أمام شعور العديد من الأسر أن الحكومة 

غير جادة في المواجهة.
وتتوقــــف عقوبــــة الــــزواج المبكر في 
القانــــون الحالــــي عنــــد حبس ولــــي أمر 
الطفلة ســــنة واحدة، ومن النــــادر أن يتم 
الإعلان عــــن معاقبــــة أب لتزويــــج ابنته 
قاصــــرا، في ظل الســــرية الشــــديدة التي 
تتبعها الكثير من الأسر عند زواج الطفلة، 
إذ غالبا ما تحدث بشــــكل عرفي ويخشى 
الجيــــران والأهل أن يُبلغوا عن ولي الأمر 

لتجنب الخلافات.
ووافقـــت الحكومة على رفـــع عقوبة 
الزواج المبكر لتصل إلى ســـبع ســـنوات، 
لكنهـــا لـــم تتقدم بتلـــك التعديـــلات إلى 
مجلس النواب تمهيـــدا للمصادقة عليها 
وتطبيقها، ما تســـبب فـــي زيادة معدلات 
الظاهرة بشـــكل ملحوظ، دون أن يكشف 
مجلس الوزراء عن الأســـباب التي دفعته 
إلـــى التأجيـــل والتراخـــي فـــي تغليـــظ 

العقوبة.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الترهيــــب  أن  بالقاهــــرة  الاجتماعيــــة 
أحــــد أدوات مواجهــــة زواج القاصــــرات، 
والتعويل على زيادة ســــنوات ســــجن رب 
الأسرة لن يحقق الغرض، فهناك عقوبات 
بالإعــــدام ضــــد القاتل ورغم ذلك تســــتمر 
الجرائم، وبالتالي فلا يمكن القضاء على 
الســــلوكيات الســــلبية الخاصــــة بتزويج 

الأطفال بالقوانين وحدها.
ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن جزءا 
من ارتفاع معدلات زواج الصغيرات مرتبط 
بتراجع منســــوب الوعي عنــــد الكثير من 
الأسر، لانتشــــار الأمية وانعزال العائلات 
عن كل ما يرتبط بخطاب الحكومة، وقد لا 
يعرف أصــــلا أن هناك عقوبات ضد زواج 

الأطفال، والأمر بالنسبة إليهم مجرد عرف 
وتقليد مجتمعي يتوارث.

الشــــق الآخــــر مــــن الأزمــــة أن بعض 
المؤسســــات المنوط بها نشر الوعي لم تقم 
بدورها لتثقيف النــــاس بمخاطر الزواج 
المبكر، وتركت الساحة لبعض المتشددين 
دينيــــا ممــــن أقنعــــوا شــــريحة كبيرة من 
الأهالي بأن تزويــــج الطفلة من متطلبات 
الإسلام، بدعوى ســــترها وتحصينها من 
الانحراف، وأن الدين لم يحدد سنا معينا 

للزواج والإنجاب.
ومؤسساتها  الحكومة  تســــتثمر  ولم 
الثقافيــــة والتعليميــــة والإعلامية الموقف 
الصارم مــــن دار الإفتاء بتحــــريم الزواج 
المبكر مهما كانت أسبابه لتخويف الناس 
مــــن المحرمات، وقالــــت الدار إنــــه ”حرام 
شــــرعا لأن مفاســــده أكثر من فوائده، ولا 
تتوافــــر به الشــــروط الحقيقيــــة للزواج، 
وتنطوي على آثار خطيرة تهدد استقرار 

الأسرة والمجتمع“.
وتكفي متابعة الخطاب التوعوي حول 
زواج القاصرات لاكتشـــاف حجـــم ارتباك 
المؤسسات المعنية بالمواجهة، حيث تخلط 
الأوراق وتركـــز علـــى أن الفعـــل مخالـــف 
للقانـــون وخطـــر على صحة الفتـــاة، دون 
أن يكون هناك خطـــاب موجه للصغيرات، 
وآخـــر للآبـــاء، وثالـــث للأمهـــات، ورابع 
للمجتمع، يناسب دور كل طرف في الأزمة.
ومن النــــادر أن يتم مخاطبة الضحية 
نفســــها من خــــلال الإعلام والمؤسســــات 
التعليمية والوســــائل الرقمية، على الأقل 
لزيادة وعيهــــا وتثقيفها بكيفية التصرف 
عند التعرض لضغط أسري يجبرها على 
الزواج المبكر، وتعريفها بطرق الاستغاثة 
وكيــــف يمكن لهــــا الحفاظ على جســــدها 
وإقناعهــــا برفض الــــزواج والتواصل مع 

الجهات المختصة.

وتصـــدى المجلس القومـــي للطفولة 
والأمومة بالقاهرة بالتنسيق مع النيابة 
العامة لبعض حالات الزواج من صغيرات 
عبر تواصل الفتيات مع المجلس وإبلاغه 
بإجبارهـــن علـــى الزواج، لكـــن تظل تلك 
الحالات فرديـــة ويصعـــب التعويل على 
صغيرات للمشاركة في مواجهة الظاهرة 
مـــن دون أن يكـــون تثقيفهـــن بوســـائل 

الاستغاثة.
وأكد رئيس شـــبكة الدفاع عن أطفال 
مصـــر أحمد مصيلحـــي أن ظاهرة زواج 
القاصـــرات لـــن تحُل بالقانـــون فقط، لأن 
العقوبة تخص الفعل والمفترض أن تكون 
هناك حلول اســـتباقية تمنع وقوع الفعل 
نفســـه، مع وضع إســـتراتيجية متكاملة 
تتضمـــن اســـتقطاب الآبـــاء والأمهـــات 
والفتيات، كل على حدة ومن خلال خطاب 

توعوي مقنع وواقعي وبسيط.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن نشـــر ثقافة 
الاســـتغاثة عنـــد الفتيات حـــل ضروري، 
والعبـــرة في كيفية الوصول إليهن، وهذا 
قد يحـــدث بالمناهج التعليميـــة والأفلام 
التلفزيونيـــة  والإعلانـــات  القصيـــرة 
وشـــبكات التواصل الاجتماعي والدراما 
التـــي تُبـــرز الظاهـــرة، إلا أن التعويـــل 
علـــى القانـــون بـــلا وعـــي ســـوف يُبقي 
المشـــكلة قائمـــة وإن انخفضـــت بمعدل 

بسيط.
وتزداد قيمة توعية الصغيرات عندما 
يكـــون أغلب أرباب الأســـر فـــي المناطق 
التي تنتشـــر بها ظاهرة زواج القاصرات 
مـــن الأميين الذين لا يســـتوعبون خطاب 
التوعيـــة والترهيـــب بالعقوبـــات، وهنا 
تظهـــر أهمية أن يكـــون الخطاب موجها 
إلى الضحية لتصبح أكثر فهما للمشكلة 
وأبعادها المســـتقبلية، وليـــس مجرد أن 

تفرح بالزفاف وبيت الزوجية.

 الربــاط - تكافـــح المملكـــة المغربيـــة كل 
أشـــكال العنف والتنمر بالوسط المدرسي، 
بما فـــي ذلـــك التنمـــر الإلكترونـــي، على 
اعتبار أن العنف بالمدرســـة بكافة أشكاله 
يشـــكل مساســـا بحقوق الطفـــل والمراهق 

وبصحتهما وتعليمهما.
ويتوخـــى المغـــرب التوعيـــة بأهميـــة 
مكافحة التنمر المدرسي من أجل مؤسسات 
تعليميـــة آمنـــة ودامجة، ويبـــذل جهودا 
دؤوبة قصد التصدي لهذه الظاهرة الآخذة 

في التنامي.
وتلتـــزم المملكة بشـــكل فعـــال بحماية 
الأطفال من الآثار المدمرة للتنمر المدرســـي 
والإلكتروني من خلال تبني إستراتيجيات 
حمـــلات  وتنظيـــم  متعـــددة  ومبـــادرات 
تهـــدف إلـــى توعيـــة الطـــلاب والكـــوادر 
التربوية وأولياء الأمور بمختلف أشـــكال 
التنمـــر وتداعياته على الصحة النفســـية 

والجسدية للأطفال.
لحقـــوق  الوطنـــي  المرصـــد  وكان 
الطفـــل، تحت الرئاســـة الفعليـــة للأميرة 
لـــلا مريم، رئيســـة المرصد، قـــد أطلق يوم 

التاســـع والعشـــرين من أكتوبـــر الماضي، 
حملـــة توعوية تحت شـــعار ”لنعمل معا“، 
والرامية إلى مكافحة التنمر داخل الوسط 

المدرسي والوقاية منه.
ويتضمـــن برنامج هـــذه الحملة، التي 
تجســـد عزم المغـــرب على حمايـــة أطفاله 
مـــن التنمر المدرســـي، الآفـــة العالمية التي 
تتطلب التزام الجميـــع، على الخصوص، 
عرض كبسولة توعوية، أعدها أخصائيون 
فـــي الطب النفســـي للأطفـــال، داخل 3770 
مؤسسة تعليمية ثانوية وإعدادية مجهزة 
بقاعات وحقائب متعددة الوســـائط، وذلك 
بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة الوطنيـــة 

والتعليم الأولي والرياضة.
وتأتـــي أهميـــة هذه الحملـــة بالنظر 
إلى خطورة التنمر في الوســـط المدرسي، 
وتداعياته على الصحة النفســـية للطفل، 
والتـــي لا تـــؤدي فقط إلـــى الانقطاع عن 
الدراســـة، بـــل قـــد تتجاوزه فـــي مرحلة 
ثانية إلى العزلة الاجتماعية والانسحاب 
النفســـي. وفـــي حـــال لـــم يتـــم التعرف 
علـــى الطالـــب كضحية، قد يصـــاب هذا 

الأخيـــر بقلـــق مدرســـي أو اكتئـــاب أو 
اضطرابات نفسية أخرى قد تؤدي به إلى 

الانتحار.

وتهدف هذه الكبسولة، التي لا تتجاوز 
مدتها دقيقتين، والتــــي تم إعدادها باللغة 
العربية مرفوقة بترجمة إلى الفرنسية، على 
أن يتــــم إعدادها لاحقا باللغــــة الأمازيغية، 
إلى التعريف بالتنمر في الوســــط المدرسي 
والتمكن من رصده بكل أشكاله، إلى جانب 
توعيــــة التلاميــــذ بمخاطــــره وتأثيره على 
صحتهم النفســــية، وتعزيــــز قيم التضامن 

واللطف داخل جميع المدارس.

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم 
الأولـــي والرياضة، في دورية لها، حرصها 
على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم 
ورشات داخل الأقسام المدرسية بعد عرض 
الكبسولة، تشرف عليها الكوادر التربوية، 
مشـــيرة إلى أن هذه الكبســـولة ســـتكون 

متاحة على الإنترنت.
وكشـــفت دراسة رســـمية حول العنف 
في الوســـط المدرســـي عن وجـــود ظاهرة 
مقلقـــة لا تزال تســـود بعض المؤسســـات 
التعليمية بالمغرب. وأوضح بحث ميداني 
أعده المجلـــس الأعلى للتربيـــة والتكوين 
والبحـــث العلمـــي أن العنـــف متفـــش في 
المدارس، ســـواء من طرف الأســـاتذة ضد 
التلاميـــذ أو فيما بـــين التلاميذ عن طريق 
الســـخرية والتنمـــر وأشـــكال مختلفة من 

العنف اللفظي والجسدي.
وأظهــــر البحــــث أن 75 فــــي المئــــة من 
تلاميذ الابتدائي يتعرضون للعنف داخل 
الفضاء المدرسي، بينما أفاد 55.9 في المئة 
من تلامــــذة المرحلة الثانويــــة، بتعرضهم 

للسخرية والشتائم بدرجات متفاوتة.

  برليــن - تتألـــق الملابـــس التريكو في 
خريف – شتاء 2024 – 2025 بألوان مبهجة 
تغلفها الفخامة لتمنح المرأة إطلالة جذابة 

تنطق بالأناقة.
فـــي  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
موقعها على الإنترنت أن الملابس التريكو، 
التي تطل بأشكال مختلفة مثل البلوفر ذي 
الياقـــة العالية والبلوفـــر ذي فتحة ”في“ 
والبلوفـــر ذي الياقـــة المســـتديرة وكذلـــك 
الكارديجـــان، تأتي هذا الموســـم مصنوعة 
من خامات فاخرة تبعـــث على الدفء مثل 
صوف الألبكـــة المعروف بمتانتـــه ودفئه، 
بالإضافـــة إلـــى الخامـــات الوثيـــرة مثل 

الكشمير والموهير.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن الملابس التريكـــو تزهو هذا 
الموســـم بألـــوان الباســـتيل المبهجة ذات 
الطابع الرومانســـي الحالـــم مثل الوردي 
الناعـــم والأزرق الســـماوي والبنفســـجي 
والأخضر النعناعي والأصفر بلون عســـل 

النحل، بالإضافة إلى البيج.
أوضحـــت  التنســـيق  كيفيـــة  وعـــن 
ذات  التريكـــو  الملابـــس  أن  ”إنســـتايل“ 
الألـــوان الزاهية تتناغـــم مع قطع الملابس 
التي تكتســـي بألوان محايدة مثل الأسود 

والأبيـــض والرمـــادي والبيـــج؛ حيـــث 
تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا 

يخطف الأنظار.
التريكو هي كلمة فرنسية، 

ترجمت إلى الروسية 
وتعني ”الأشياء 

المحبوكة“. لا 
تتشابك هذه 
الأقمشة مثل 

معظم الأقمشة 
الأخرى، بل يتم 

الحصول عليها عن 
طريق الحياكة. تنحني 
الحلقات حول بعضها 
البعض، وتشكل مادة 

تتمتع بخصائص مرنة.
وتنقسم الملابس 

المحبوكة إلى ثلاثة أنواع 
حسب جودة الألياف 

وطولها. ويمكن أن تحتوي الأقمشـــة على 
طبقة أو طبقتين، وتكون ناعمة ومنظّمة.

وتعتبر التنورة التريكو ذات الأنسجة 
المحبوكـــة مـــن أكثر القطـــع رواجـــاً هذا 
الشـــتاء، خاصـــة أنهـــا قد ظهرت بشـــكل 
كبيـــر على منصات عـــروض الأزياء. لذلك 
حرصت الكثير من السيدات على تنسيقها 
تتناســـب  التـــي  بالطريقـــة  واعتمادهـــا 
مـــع قوامها وتعكـــس مظهراً رائعـــاً لها. 
وقـــد تصـــدّرت الملابس التريكـــو منصات 
عروض الأزياء التـــي تنوّعت بين التنانير 
موضة  ضمن  والبنطلونـــات  والفســـاتين 
خريف وشـــتاء 2025. لذلـــك حرصت على 
اختيـــار هـــذه الصيحـــة أغلب الســـيدات 
للحصول علـــى مظهر أنيق وجذّاب ودافئ 
وغيـــر تقليـــدي، حيـــث تمّ التركيـــز على 
مواكبة موضـــة التنورة التريكو بأكثر من 
طريقـــة للحصول فـــي النهاية 
على طلّة جميلة تتناسب 
مع ذوق كل واحدة 
وأسلوبها بشكل 
يجعلها مواكبة 
لأحدث صيحات 
الموضة 
العالمية.

ي م ي
ق الســـماوي والبنفســـجي 
ناعي والأصفر بلون عســـل 

فة إلى البيج.
أوضحـــت  التنســـيق  يـــة 
ذات  التريكـــو  الملابـــس  ن 
ية تتناغـــم مع قطع الملابس 
بألوان محايدة مثل الأسود 
رمـــادي والبيـــج؛ حيـــث

ليفة تباينا مثيرا
.

ي كلمة فرنسية، 
روسية 

ء 

م 
 عن 
 تنحني
بعضها 
ل مادة 

ص مرنة.
لابس

لاثة أنواع
لألياف 

على طلّة جميلة تتناسب
ي

مع ذوق كل واحدة
وأسلوبها بشكل
يجعلها مواكبة
لأحدث صيحات
الموضة
العالمية.

 برليــن - يعد زيت لســــان الثور ينبوع 
الصحة والجمال للبشــــرة والشعر؛ حيث 
إنه يمنح البشــــرة ملمسا ناعما كالحرير 
مــــن ناحيــــة، ويضفي على الشــــعر لمعانا 

ساحرا يأسر الألباب من ناحية أخرى.
وأوردت مجلــــة ”ســــتايل بــــوك“ فــــي 
موقعهــــا علــــى الإنترنــــت أن زيت لســــان 
الثور هو زيت مســــتخلص من بذور نبات 
لســــان الثور المعروف أيضا باسم ”زهرة 
بسبب أزهاره الزرقاء على شكل  النجمة“ 

نجمة.
بالموضة  المعنيــــة  المجلة  وأوضحــــت 
والجمال أن زيت لسان الثور غني خاصة 
بحمــــض ”جامــــا لينولينيــــك“، وهو أحد 

أحماض أوميغا 6 الدهنية، والذي 
يمتاز بتأثير مثبط للالتهاب، 

وبالتالي فهو يعمل على تهدئة 
البشرة المتهيجة والتالفة على 
سبيل المثال بسبب الأمراض 

الجلدية مثل الإكزيما 
والتهاب الجلد التأتبي 

وحب الشباب.
ويعمل حمض ”جاما 

لينولينيك“ أيضا على 
تقوية حاجز الحماية 

الطبيعي بالبشرة، 
كما أنه يرطب البشرة، 
لاسيما البشرة الجافة، 

ويساعدها على الاحتفاظ 
بالرطوبة، ما يمنحها 

ملمسا مخمليا، بالإضافة 
إلى تحسين مرونة البشرة، 
وهو ما يجعلها أقل عرضة 

للتجاعيد.

ويحتــــوي زيــــت لســــان الثــــور على 
فيتامــــين ”إي“، الذي يتمتع بتأثير مضاد 
للأكسدة، وبالتالي فهو يحمي من البشرة 
ممــــا يعرف بالجذور الحــــرة التي تهاجم 
الخلايــــا وتُعجّــــل بشــــيخوخة البشــــرة 

وظهور التجاعيد.
وبفضــــل تأثيره المثبــــط للالتهابات، 
يعمل زيت لســــان الثور أيضا على تهدئة 
فروة الرأس المتهيجة والحد من الجفاف، 
لاســــيما لــــدى فــــروة الرأس الحساســــة 

والجافة والمتقشرة.
كمــــا يعزز زيت لســــان الثــــور صحة 
الشعر من خلال تقوية بنيته ويجعله أكثر 
نعومة وأقل عُرضة للتقصف والتســــاقط، 
فضلا عن أنه يمنح الشــــعر لمعانا 

ساحرا يأسر الألباب.
وتعرَف عُشبة لسان الثور 
بأسماء أخرى، منها: الحمحم 
المخزني، وأبوالعرق، وخبز 
النحل، والورد ماوي،

 والقصعين البريّ.
وتعد عشبة لسان الثور 
بذوراً زيتية تحتوي على 
نسبة عالية من حمض 
غاما، كما تُعدّ عشبة من 
النباتات الحولية التي 
يعود أصلها إلى منطقة 
البحر المتوسط، ولكنّها 
انتشرت بشكلٍ واسعٍ في 
المناطق الأُخرى، وتكون 
أوراقها وسيقانها مُغطاة 
بشعرٍ خشنٍ وشائك، 
وزهورها ذات لونٍ أزرق

 زاهٍ على شكل نجمة.

الطفلة تفرح بأنه سيكون 

لها منزل مستقل، والأسرة 

تريد التخلص من مسؤولية 

الابنة ثم تصطدم بواقع 

صعب ومرير

المملكة تلتزم بشكل 

فعال بحماية الأطفال من 

الآثار المدمرة للتنمر من 

خلال تبني إستراتيجيات 

ومبادرات متعددة

زيت لسان الثور.. 

ينبوع جمال البشرة 

والشعر

فتيات برتبة زوجات

ارتفاع قياسي لزواج القاصرات 

يثير صدمة في مصر
25 في المئة من المتزوجات صغيرات وأغلبهن أقل من الخامسة عشرة

تعمل الســــــلطات المصرية على تغليظ 
عقوبة زواج القاصرات، في محاولة 
ــــــق الظاهرة. وينتشــــــر  منهــــــا لتطوي
زواج القاصــــــرات في جنوب البلاد، 
وفــــــي الريف المصــــــري تحديدا، أين 
ــــــي لا يزيد عمرها عن  تجد الفتاة الت
15 عاما نفسها مســــــؤولة عن منزل 
ومتطلبات زوج وهي مازالت في سن 
ــــــح الواقع أكثر  ــــــرة. وقد يصب صغي
قتامة عندما تصبح الفتاة حاملا وقد 

تنجب أطفالا مشوهين.

الملابس التريكو 

في الخريف.. ألوان مبهجة 

تغلفها الفخامة

أسرة
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التنمر داخل الوسط المدرسي.. 

التزام راسخ للمغرب بمكافحة الظاهرة

أحمد حافظ
كاتب مصري
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أن  بعـــد   - (الســودان)  بورتســودان   
أضحت مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية 
البحر الأحمر، العاصمة المؤقتة للسودان 
صارت تعاني من عدة مشـــكلات، أبرزها 
ميـــاه الشـــرب وتهالك الطـــرق الداخلية 
وعدم قدرة وســـائل النقل على استيعاب 

الكثافة السكانية الحالية.
الحكومية  المؤسســـات  انتقـــال  ومع 
والبعثات الدبلوماســـية إليها، أصبحت 
بورتســـودان مركزا سياسيا واقتصاديا 
وتجاريا، بجانب أنها أكبر مدن السودان 
مـــدن  مـــن  النازحـــين  لآلاف  اســـتضافة 

ســـودانية أخرى وأبرزها الخرطوم وود 
مدني وسنار.

وقالـــت وزيـــرة الرعايـــة الاجتماعية 
بولايـــة البحـــر الأحمـــر إلهـــام إدريـــس 
قســـم اللـــه ”بســـبب الحرب لدينـــا نحو 
105 آلاف نـــازح يقيمون فـــي دور الإيواء 

ببورتسودان.“
وأضافت فـــي تصريـــح لوكالة أنباء  
شـــينخوا ”لدينا نحو 44 ألفا و448 أسرة 
تمت اســـتضافتهم مع الأســـر المقيمة في 
المدينـــة، إضافة إلـــى الآلاف من الوافدين 

الذين استأجروا منازل في المدينة.“

الأعـــداد  هـــذه  ”بالتأكيـــد  وتابعـــت 
الكبيـــرة أحدثـــت كثافة ســـكانية عالية، 
وهـــو ما يؤثر على الخدمـــات المقدمة في 
المدينة، ولاســـيما ما اتصل منها بتوفير 
مياه الشـــرب والمواصلات وحتى خدمات 

الصحة والتعليم.“
وأشـــارت إلى الجهود التـــي تبذلها 
حكومـــة ولاية البحر في ســـبيل معالجة 
المشـــكلات القائمة، والاستعدادات لموسم 
الأمطار فـــي البحر الأحمـــر، والذي يبدأ 
عـــادة في شـــهر نوفمبر ويســـتمر حتى 

يناير من كل عام.

وقالـــت ”هنـــاك جهـــود حكومية تبذل 
فـــي العديد مـــن المجـــالات، ومنها إصلاح 
شبكة الطرقات الداخلية، وتنظيم الأسواق 
لاســـتيعاب الحركـــة التجاريـــة المتزايدة، 
ومع دخول موســـم الأمطـــار نبذل جهودا 
أيضا لمكافحة الأوبئة الموســـمية ولاسيما 

الكوليرا وحمى الضنك.“
تمثل مشـــكلة عدم توفر مياه الشـــرب 
إحـــدى الأزمـــات المســـتمرة فـــي مدينـــة 
بورتســـودان منذ زمـــن بعيـــد. ولا تتوفر 
للمدينة مصـــادر ثابتة للميـــاه العذبة، إذ 
تعتمد على تخزين مياه الأمطار الموسمية 
في ســـد أربعات الذي تم إنشـــاؤه في عام 

.2003
وقال محمد أســـود، وهـــو أحد أعيان 
مدينـــة بورتســـودان، ”إن مشـــكلة ميـــاه 
الشـــرب تظـــل الهاجس الأكبر فـــي مدينة 

بورتسودان.“
وأضاف ”بعد الانهيار الذي حدث لسد 
أربعات في أغســـطس الماضـــي، تضاعفت 
معاناة مياه الشـــرب، وهو ما يســـتوجب 

إيجاد بدائل عاجلة“.
وأشـــار أســـود إلـــى أن أغلب ســـكان 
المدينـــة يعتمـــدون على محطـــات لتحلية 
المياه، ولكنه أوضح أنها ليست كافية، كما 

أنها مكلفة من الناحية الاقتصادية.
وتعرض ســـد أربعـــات للانهيـــار في 
أغســـطس الماضي نتيجة الأمطار الغزيرة 
التي تســـببت في انهيار الســـد الذي كان 
يغطي حاجة نحو 750 ألفا من سكان مدينة 
بورتســـودان. ولـــم يتســـن الحصول على 
تعليق من هيئة مياه ولاية البحر الأحمر.

وتنتشر في مدينة بورتسودان الكثير 
من الأســـواق، ولكن غالبية المنتجات التي 
تعرضها الأســـواق والمجمعـــات التجارية 
تأتي مـــن خارج البلاد، بســـبب عدم توفر 
المصانـــع وتوقـــف غالبية المصانـــع التي 

كانت تعمل في العاصمة الخرطوم بسبب 
القتال.

وكشـــفت جولة لوكالة أنباء شينخوا 
مدينـــة  وســـط  الرئيســـية  الســـوق  فـــي 
بورتســـودان عن ارتفاع في الأسعار، وهو 
أمر أرجعه تجار إلى ارتفاع تكاليف النقل 
وقيمة الدولار الجمركي للبضائع التي ترد 
عبر البحر الأحمر من السعودية وتركيا أو 

عبر النقل البري من مصر.

وقال التاجر محمـــد الفاتح عزالدين 
”هناك ارتفاع كبير في الأســـعار، والسبب 

الرئيســـي ارتفاع سعر العملات الأجنبية 
مقابل الدولار، إلى جانب ارتفاع أســـعار 

إيجار المحلات التجارية.“
وأضـــاف عزالدين ”بســـبب إفرازات 
الحـــرب فإن القـــدرة الشـــرائية تتراجع، 
ومع ارتفاع الدولار الجمركي فإن أسعار 
المنتجات، وغالبيتهـــا تأتي من الخارج، 

في ارتفاع كبير“.
ومـــن جانبـــه دعـــا المواطـــن أحمـــد 
نـــور، وهـــو أحـــد الوافدين إلـــى مدينة 
بورتســـودان، الســـلطات الحكومية إلى 
التدخـــل لكبح جمـــاح ارتفاع الأســـعار، 
المحـــلات  إيجـــارات  أســـعار  ولاســـيما 

التجارية والمنازل.
وقال ”هناك ارتفاع كبير في أســـعار 
ولا  بورتســـودان،  بمدينـــة  الإيجـــارات 

بـــد من معالجة ذلك ومراعـــاة أن غالبية 
الوافدين إلى المدينة نازحون.“

وأقـــر وزير الصناعـــة المكلف بولاية 
البحر الأحمر أحمد محمد طاهر بحاجة 
الولايـــة إلى إقامة مشـــروعات صناعية 
لســـد الفجوة الناتجة عن توقف النشاط 
الصناعي في البـــلاد، والذي كان يتركز 

بصورة أساسية في الخرطوم.
وقـــال ”الولاية تســـعى لاســـتقطاب 
صناعيين جدد وســـد الفجـــوة الناتجة 
الآن بســـبب غياب عدد كبير من المصانع 
والصناعـــات التي كانـــت في الخرطوم، 
ونعمل على تأســـيس شـــراكات مع دول 

وشركات.“
وأضاف ”لا بد مـــن توفير المنتجات 
محليـــا من خـــلال إقامـــة مصانـــع في 
القطاعات الحيوية، وذلك من أجل تقليل 
تكاليف الاســـتيراد وإيجاد منتجات في 

متناول الجميع.“
تعتمـــد مدينـــة بورتســـودان علـــى 
شـــبكة قديمـــة للمواصـــلات ولاســـيما 
داخل المدينـــة، وتتكون فـــي الغالب من 
الواحدة  تســـمى  صغيـــرة  أتوبيســـات 

محليا ”حافلة“.
وبسبب الكثافة السكانية في المدينة 
لا تستوعب شـــبكة المواصلات الداخلية 

الزيادة الكبيرة في أعداد السكان.
واشتكى ســـائقو مركبات في محطة 
المواصلات الرئيسية وسط بورتسودان 
من ارتفاع أسعار الوقود وتهالك الطرق 
الداخلية وغلاء أسعار قطع الغيار، وهو 
مـــا اضطرهم إلـــى زيادة تعريفـــة النقل 

داخل المدينة.
وقال الســـائق معتز إبراهيم ”هناك 
زيادات كبيرة في أســـعار الوقود وكذلك 
قطع الغيـــار، وليس أمامنـــا غير زيادة 

تعريفة النقل للركاب.“ لا دواء ولا غذاء
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 غزة (الأراضي الفلسطينية) ـ مع حلول 
ساعات المساء يوميا تسارع الفلسطينية 
أفنان أبووردة من مخيم جباليا للاجئين 
شمال قطاع غزة إلى نقل أطفالها الثلاثة 
إلى غرفة صغيرة داخل منزلها ليختبئوا 
فيهـــا خـــلال الليـــل لعلهـــا تحميهم من 

هجمات إسرائيلية قريبة منهم.
وتقـــول أفنـــان (35 عامـــا) ”طـــوال 
فتـــرة الحـــرب، اعتدت أن أســـتخدم هذه 
الغرفـــة كي أخزن بهـــا المـــواد الغذائية 
التـــي نحصـــل عليهـــا والأدوات التي لا 
نســـتخدمها كثيـــرا… لكن مؤخـــرا، ومع 

الإســـرائيلي  الهجـــوم  بـــدء 
أفرغتها  المخيـــم،  علـــى 

وجعلتهـــا غرفة لأنام 
فيها أنا وأطفالي.“

وتضيف 
السيدة التي 

قتل زوجها في 
غارة إسرائيلية 

سابقة على 
المخيم، وتعيش 

في منطقة الفالوجة 
”إن أصوات القصف 

تفزع أبنائي في الليل، 
وكثيرا ما أتنقل 

بهم من غرفة 
لأخرى هربا 

من تطاير 
شظايا 

جراء 

أي قصـــف قريب، أو إطلاق نار كثيف من 
الآليات العسكرية التي لا تفرق بين مدني 

ومسلح.“
ومنذ الســـادس مـــن أكتوبر الماضي 
عمليـــات  الإســـرائيلي  الجيـــش  يشـــن 
عســـكرية ضد مخيـــم جباليـــا للاجئين، 
ويفرض طوقـــا بالدبابات علـــى مداخله 
وعلى البلدات القريبة منه، فيما قال إنها 
عملية بعد معلومات اســـتخباراتية تفيد 
بأن حركة حمـــاس تعيد ترميم صفوفها. 
وكثيـــرا ما نفت الحركة الإســـلامية التي 
تحكم قطاع غزة استخدام المواقع المدنية 

كمقرات لها.
وطالب الجيش الإسرائيلي 
سكان قطاع غزة بضرورة 
بشـــكل  منازلهم  إخلاء 
فوري لتجنب تعريض
 أنفسهم للخطر 
أو استهداف 
منازلهم. ومنذ ذلك 
الوقت يطوق الجيش 
المخيم ويحكم سيطرته 
عليه ويستهدف أي 
فلسطيني يتحرك في

الشوارع، على حد قول أفنان.
وبنبرة حزينة تشـــرح أفنان الوضع 
في جباليـــا ”نحن محاصـــرون، أطفالي 
جائعون، الطعام شـــحيح، لا نستطيع 
الخروج لأننا ســـنصبح صيدا سهلا 
لا  مـــاء،  لا  المســـيرة،  للطائـــرات 
كهرباء، لا يوجد شيء في المخيم 
سوى موت يتنقل من منزل إلى 
أخـــر، حاصـــدا أرواح أطفال 
وشـــباب  وشـــيوخ  ونســـاء 

وأجنة في رحم أمهاتهم.“
ومع ذلك ترفض أفنان 
الخروج من 
مخيم 
جباليا 
والنزوح إلى 
المناطق الجنوبية 
إلى قطاع غزة قائلة 
”للأسف، منذ بدء 

الحرب تركنـــا وحدنا نواجه الموت طوال 
الوقـــت… لقـــد نزحت عـــدة مـــرات لأنقذ 
أطفالي من الموت، ولكنني خسرت زوجي 
في قصف إســـرائيلي… النزوح لم يحمنا 

من الموت.“
وتتابـــع ”هذا بيتي، وبيـــت أطفالي، 
وبيـــت زوجـــي الـــذي قتـــل بـــدم بـــارد، 
لـــن أغـــادره، حتى لـــو ســـارت الدبابات 
الإســـرائيلية علـــى جســـدي لأن المـــوت 
يلاحقنا في كل مكان سواء كان في شمال 
غـــزة أو في جنوبه، فلا يوجـــد أي مكان 

آمن.“
وعلى بعد أمتار قليلة من منزل أفنان، 
يقطن الفلسطيني حسن نبهان مع زوجته 
وأطفاله الخمســـة في بقايا منزلهم الذي 
تم اســـتهدافه مسبقا وأدى ذلك إلى مقتل 
ابنه الأكبر إسماعيل، ويحاول بين الفينة 
والأخرى أن يطمئن مع زوجته على أفنان 

وأطفالها.
ويقول الرجل الأربعيني الذي اكتسح 
الشـــيب رأسه إنه كان يمتلك منزلا مكونا 
من ثلاثة طوابق، لكنـــه اليوم يعيش في 
غرفـــة واحدة هي الوحيدة التي نجت من 
غـــارة عنيفة دمرت في لحظات بيته الذي 

أمضى سنوات في بنائه.
ويضيف نبهان بشـــيء من الحســـرة 
”جربـــت النـــزوح والهروب في الســـابق، 

ولكن مـــاذا حصل؟ لقد شـــعرنا بالإهانة 
وفقدان كرامتنا بسبب اكتظاظ النازحين 
وعدم توفر أي شـــىء… لا طعـــام ولا ماء 
ولا دواء… لذلك قررنـــا البقاء في منازلنا 
لنســـتقبل الموت المشـــرف بدلا من الموت 

بعيدا عن مسقط رأسنا.“
أحرنوت  يديعـــوت  صحيفة  وكانـــت 
الإســـرائيلية قد قالت فـــي تقرير لها بأن 
عمليـــة الجيش الإســـرائيلي الحالية هي 
عبارة عن تنفيذ نســـخة مصغرة وأولية 
من مبـــادرة اللـــواء (المتقاعـــد) جغيورا 
آيلانـــد، الذي اقترح نقل ما يقرب من 400 
ألـــف من ســـكان غزة المتبقين في شـــمال 
القطاع، وخاصة بمدينة غزة، إلى جنوب 
القطاع مـــن خلال التفتيش والفحص في 

ممر نتساريم وسط القطاع.
وكان آيلاند أعلن مطلع شهر سبتمبر  
الماضـــي ما أســـماه ”خطـــة الجنرالات“ 

لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان.
ويشـــدد نبهـــان ”نحن لـــن نخرج من 
مناطقنـــا، لن أكرر هذا الخطأ مرة أخرى، 
أفضل الموت هنا في منطقتي على الهروب 

والنزوح، فلا يوجد أي مكان آمن.“

ووفقا لأرقام وبيانات الأمم المتحدة، 
مـــازال هنـــاك 400 ألـــف فلســـطيني في 
منطقة شـــمال غزة محاصرون ويعانون 

من ظروف معيشية صعبة.
ومع اشتداد القصف الذي لا يتوقف 
تقريبـــا فـــي منطقـــة جباليا، يســـتيقظ 
صبحي نصر فلســـطيني من جباليا مع 
أطفالـــه الأربعة وزوجتـــه مفزوعين من 
نومهـــم الذي لم يســـتغرق ســـوى بضع 

دقائق.
ويقول نصر، الذي ارتســـمت هالات 
سوداء تحت عينيه، ”مع اقتراب ساعات 
الليل يصبح القصف أعنف وأشـــد، هي 
سياســـة إســـرائيل لتخوفينا وإجبارنا 

علـــى الخـــروج مـــن مناطقنـــا، لكننا لن 
نتزحزح من هنا.“

ويضيـــف وهو يطعـــم طفله الأصغر 
إبراهيم (4 سنوات) قطعة من الخبز ”ما 
تبقى من طعام في معظـــم بيوت المخيم 
لا يتعـــدى بعـــض المعلبات التـــي تكفي 
لأيام معدودة، إسرائيل تحاربنا بالجوع 

ونحن نتحدى ذلك بالإرادة.“
ويواصل الجيش الإســـرائيلي شـــن 
حـــرب واســـعة النطاق علـــى قطاع غزة 
عقـــب تنفيذ حركـــة حمـــاس، التي تدير 
الجيـــب الســـاحلي منـــذ عـــام 2007 إثر 
ســـيطرتها عليه بالقوة بعـــد مواجهات 
مسلحة مع السلطة الفلسطينية، هجوما 

عسكريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية 
المحاذية لقطاع غزة.

مـــا  قتـــل  حمـــاس  هجـــوم  وفـــي 
يقـــارب 1200 شـــخص مـــن بينهم جنود 
إســـرائيليون ومدنيون ونســـاء وأطفال 
المســـلحون  واختطـــف  ســـن  وكبـــار 
الفلســـطينيون أكثـــر مـــن 250 آخريـــن 

بحسب إحصائيات إسرائيلية.
في المقابل قتل الجيش الإســـرائيلي 
أكثـــر مـــن 42438 فلســـطينيا وأصـــاب 
ما يقـــارب 100 ألـــف آخريـــن غالبيتهم 
مـــن النســـاء والأطفـــال، بحســـب مـــا 
أعلنت عنه وزارة الصحة الفلســـطينية 

في غزة.

مخيم بلا ماء ولا كهرباء 
وأطفال جائعون

سكان جباليا في غزة يرفضون الخروج من منازلهم
رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها ســــــكان مخيم جباليا، والتي من بينها 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة،  والاعتداءات  العسكرية، فإن هناك تمسكًا 
قويًا بالأرض والانتماء للهوية الفلســــــطينية. هذا التمسك يرتبط بالكثير من 
العوامــــــل، منها الشــــــعور بالواجب تجاه الأجيال القادمــــــة، والإيمان بحق 

العودة إلى القرى التي تم تهجيرهم منها.

بورتسودان العاصمة المؤقتة للسودان تعاني من نقص الخدمات

متمسكون بالأرض

بلا حاضر ولا مستقبل

كثافة سكانية عالية في 
المدينة تؤثر على الخدمات 

المقدم منها بتوفير مياه 
الشرب والمواصلات وحتى 

خدمات الصحة والتعليم

هناك 400 ألف فلسطيني في 
منطقة شمال غزة محاصرون 
ويعانون من ظروف معيشية 

صعبة، وفق بيانات الأمم 
المتحدة المخيم، وتعيش 

في منطقة الفالوجة 
”إن أصوات القصف 

تفزع أبنائي في الليل، 
وكثيرا ما أتنقل 

بهم من غرفة 
لأخرى هربا 

من تطاير 
شظايا 
جراء

المخيم ويحكم سيطرته 
عليه ويستهدف أي 
فلسطيني يتحرك في

الشوارع، على حد قول أفنان.
وبنبرة حزينة تشـــرح أفنان الوضع 
في جباليـــا ”نحن محاصـــرون، أطفالي 
جائعون، الطعام شـــحيح، لا نستطيع 
الخروج لأننا ســـنصبح صيدا سهلا 
لا  مـــاء،  لا  المســـيرة،  للطائـــرات 
كهرباء، لا يوجد شيء في المخيم 
سوى موت يتنقل من منزل إلى 
أخـــر، حاصـــدا أرواح أطفال 
وشـــباب  وشـــيوخ  ونســـاء 

وأجنة في رحم أمهاتهم.“
ومع ذلك ترفض أفنان 
الخروج من 
مخيم 
جباليا 
والنزوح إلى 
المناطق الجنوبية 
إلى قطاع غزة قائلة 
”للأسف، منذ بدء 

وفقدان
وعدم
ولا دو
لنســـت
بعيدا
وك
الإســـ
عمليــ
عبارة
من مب
آيلانــ
ألـــف
القطاع
القطاع
ممر ن
وك
الماضـ
لإخلاء
وي
مناطق
أفضل
والنزو

م بي ق و ب
المتحدة
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 لنــدن - احتفـــل روبن أموريـــم، الذي 
حل محـــل الهولنـــدي إريك تـــن هاغ في 
مانشســـتر يونايتـــد، بمباراتـــه الأخيرة 
 2 كمدرب لسبورتنغ لشـــبونة بالفوز 4 – 

على براغا. 
وقـــال للصحافييـــن بعـــد المبـــاراة 
”أشـــعر بأنني جاهـــز للتحـــدي الجديد. 
لســـت ســـاذجا وأعلم أن الأمر ســـيكون 
مختلفـــا وصعبا للغاية. أشـــعر بالهدوء 
الآن ويمكننـــي التركيـــز علـــى وظيفتي 

الجديدة وأتطلع إلى البدء قريبا“. 
ويعتبـــر أموريم أحد أبـــرز المدربين 
المقـــرر  ومـــن  أوروبـــا،  فـــي  الشـــبان 
 24 فـــي  الأولـــى  مباراتـــه  يخـــوض  أن 
نوفمبـــر الحالـــي أمام إبســـويتش تاون 
الصاعـــد حديثا إلى الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
ويحتـــل يونايتـــد المركز الــــ13 في 
الـــدوري برصيد 15 نقطة مـــن 11 مباراة 
بفـــارق أربع نقاط عن تشيلســـي صاحب 

المركز الثالث.
فـــان  رود  المؤقـــت  المـــدرب  وقـــاد 
نيســـتلروي الفريق إلى ثلاثة انتصارات 
وتعـــادل واحد في كافة المســـابقات منذ 

إقالة تن هاغ في 28 أكتوبر الماضي. 
وقـــال أموريم، الـــذي فـــاز بالدوري 
البرتغالي مرتين مع سبورتنغ، ”أعلم أنه 
ســـيكون من الصعب تكرار ما فعلته هنا 
في مكان آخر، لكن هناك أماكن أخرى ذات 
ضغوط مختلفة… كانـــت مغامرة رائعة“. 
و“أعتـــذر عن هذا القرار الذي اتخذته في 
منتصف الموسم، ولكنني شعرت أنه كان 

وقتي وطريقتي“.
مـــن جانبـــه وعـــد الإســـباني بيـــب 
مانشســـتر  فريقه  باســـتعادة  غوارديولا 
مســـتوياته،  أفضل  الإنجليـــزي  ســـيتي 
بعـــد تعرضـــه لأربـــع خســـارات تواليا 
ســـابقة  فـــي  المســـابقات،  بمختلـــف 
خلال مشواره التدريبي الزاخر الذي بدأ 

عام 2007. 
وقبـــل ســـقوطه أمام برايتـــون 1 – 2 
الســـبت فـــي الـــدوري الإنجليـــزي، كان 
”ســـيتيزنس“ قد خسر أمام توتنهام 1 – 2 

فـــي كأس الرابطـــة، وبورنموث 1 – 2 في 
الدوري وســـبورتينغ البرتغالي 1 – 4 في 

دوري أبطال أوروبا.
ويحتل رجـــال غوارديولا، الطامحون 
الـــدوري  فـــي  تواليـــا  خامـــس  للقـــب 
الإنجليزي، المركـــز الثاني بفارق خمس 
نقاط عن ليفربـــول المتصدر وصاحب 9 
انتصارات من أول 11 مرحلة. وقال مدرب 
الفريـــق المملـــوك لأبوظبـــي ”كنت لاعب 
كرة قدم وفي العديد من المرات خســـرت 
مباريـــات كثيـــرة. أربـــع علـــى التوالي، 

خمس، ست“. 
وتابع المدرب الذي يغيب عن صفوف 

فريقه لاعب الوســـط الإسباني رودري 
المتوج أخيرا بجائزة الكرة الذهبية 

لأفضل لاعب في العالم ”لم أتوقع شـــيئا 
مختلفا، لمجـــرد أننا فزنا فـــي الماضي 
وأننـــا فريق مميـــز. يؤمن النـــاس بهذا 

الشيء لكنه غير صحيح“.
ويعاني ســـيتي من تخمـــة إصابات 
فـــي صفوفه، فـــي ظل غياب قلـــب الدفاع 
البرتغالـــي روبـــن ديـــاش، وجـــاره في 
الخط الخلفي جون ســـتونز، والجناحين 
البلجيكي جيريمي دوكو وجاك غريليش، 
فيما لم يســـتعد صانع اللعب البلجيكي 
كيفن دي بروين مســـتواه الســـابق بعد 

عودته من الإصابة. 
ميونـــخ  بايـــرن  مـــدرب  وتابـــع 
الألماني وبرشـــلونة الإســـباني السابق 
”لســـنا ثابتين بمـــا يكفي للحفـــاظ على 
المســـتوى الـــذي خولنا إحـــراز ما نريد 

لعدة سنوات“.
وتـــوج ســـيتي ســـت مـــرات بلقـــب 
برميرليـــغ في آخر ســـبع ســـنوات، لكن 

تراجعـــه في فصل الخريـــف بات مألوفا. 
فاز الموســـم الماضي مرة يتيمة في ست 
مباريات خلال نوفمبر وديسمبر، بيد أنه 
تعافى في الوقت المناسب. شرح المدرب 
الفذ ”لا تكتفـــوا إذا فزتم كثيرا، تعرفون 
كـــم أن هذا الأمر صعـــب. بتنا نفهم مدى 
صعوبة تحقيقه وكم سنفرح عندما نفوز 

مجددا“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تحمـــل أنجي 
بوســـتيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير 
مســـؤولية عـــدم ثبـــات أداء فريقـــه هذا 
الموســـم بعـــد خســـارته المفاجئة 2 – 1 

على أرضه أمام إبسويتش تاون. 
وبعد إقصاء مانشســـتر ســـيتي من 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
وقبل الفوز على أســـتون فيـــلا 4 – 1 في 
الـــدوري الممتـــاز الأســـبوع الماضـــي، 
 2 تعـــرض توتنهام لهزيمـــة مفاجئة 3 – 
أمام قلعـــة ســـراي التركي فـــي الدوري 

الأوروبي الخميس الماضي. 
وأطلقت جماهيـــر توتنهام صيحات 
الاســـتهجان عند صفـــارة النهاية بعدما 
حقق إبســـويتش فوزه الأول في الدوري 
الممتاز منذ أبريـــل 2002. وتجمد رصيد 
توتنهام عند 16 نقطـــة من 11 مباراة في 

المركز العاشر.
للصحافييــــن  بوســــتيكوغلو  وقــــال 
”عدم الاتســــاق الذي نعاني منه هذا العام 
أتحمل مسؤوليته في النهاية ويرجع إلى 
أســــلوبي وهو أمــــر أحتاج إلــــى محاولة 
إصلاحــــه ومعرفــــة مــــا إذا كان بإمكاني 

مساعدة اللاعبين في هذا الأمر“. 
أن  الأســــترالي  المــــدرب  يعتقــــد  لا 
مباراتي الفريق يومــــي الخميس والأحد 
وأضــــاف  معاناتــــه.  فــــي  ســــببا  كانتــــا 
”إذا كنــــا نــــرى ذلــــك فربما كنا سنشــــعر 
بــــه أكثــــر فــــي نهايــــة المباريــــات لكننا 

لم نشعر بذلك“. 
وغادر لاعب الوســــط السنغالي بابي 
ماتار ســــار والمهاجم دومينيك سولانكي 
الملعــــب الأحــــد بســــبب الإصابــــة لكــــن 
بوســــتيكوغلو يعتقد أن اللاعبين تجنبا 

التعرض لمشاكل خطيرة. 
وأضاف ”أعتقد أن بابي على ما يرام. 
تعرض لكدمة خفيفة. تلقى دوم (دومينيك) 
ضربــــة في ركبته كانــــت مؤلمة للغاية 
لكنــــه أراد الاســــتمرار. أتمنى أن لا 

تكون الإصابة خطيرة“.
بدوره وصف المدرب الهولندي 
لنادي ليفربول متصدر 
الدوري الإنجليزي أرنه 
سلوت مهاجمه الدولي 
المصري محمد صلاح 
بـ“الاستثنائي“ تعليقا 
على إحصائياته اللافتة 
منذ استلام مهام تدريب 
الـ“ريدز“ خلفا للألماني

يورغن كلوب.  
وقال سلوت في تصريح 
الفعالـــة  المســـاهمة  عقـــب 
للفرعون المصري في الفوز على أستون 
فيـــلا 2 – 0 ”أعمـــل معـــه منـــذ أربعة أو 
خمسة أشـــهر، وأنتم (وســـائل الإعلام) 
ترونه هنا منذ ســـتة أو ســـبعة أعوام 

متتالية“. 

 الربــاط - قرر المديـــر الفني لمنتخب 
المغرب وليـــد الركراكي وضع 3 خيارات 
بديلـــة لتعويض نجم فياريال الإســـباني 
إلياس أخوماش أمام الغابون وليسوتو، 
في الجولتين الخامســـة والسادســـة من 
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 

.2025
وقال فياريال في بيان رسمي ”تأكدت 
إصابـــة أخوماش بتمزق كامل في الرباط 
الصليبـــي والتواء في الربـــاط الداخلي 
للركبة اليمنى“. وأضاف ”اضطر الدولي 
المغربـــي إلى الخروج مـــن المباراة قبل 

نهاية الشوط الأول ضد ألافيس. 
وســـيعلن النادي قريبا عن معلومات 
بشـــأن التدخل الجراحي الذي سيخضع 
له اللاعب“. ونقلا عـــن مصادر قريبة من 
شـــؤون المنتخب المغربي فإن الركراكي 
قد يلجـــأ إلى اختيار واحـــد من الثلاثي 
أميـــن زحزوح لاعب الجيـــش الملكي، أو 
زكرياء بوخلال المتألق مؤخرا مع تولوز 
أو ســـفيان ديوب العائد بعد غياب طويل 
بدوره مـــن الإصابة والمتألـــق مع نادي 

نيس الفرنسي.
ـــرت إصابة في الربـــاط الصليبي  عكَّ
فرحة الجنـــاح الدولـــي المغربي إلياس 
رصيـــده التهديفي  بافتتـــاح  أخومـــاش 
مـــع فريقه فياريـــال هذا الموســـم، حيث 
ســـيضطر إلى الخضوع لعملية جراحية 
ســـتبعده على الأرجح عن الملاعب حتى 

نهاية الموسم. 
ومنـــح أخومـــاش البالغ مـــن العمر 
20 عامـــا التقدم لفياريـــال بطريقة رائعة 
عندمـــا تلقـــى كـــرة داخـــل المنطقة من 
الدولـــي العاجـــي نيكولا بيبـــي فهيأها 
لنفسه بيمناه واستدار وسددها بيسراه 
البعيـــدة  اليمنـــى  الزاويـــة  وأســـكنها 
للحـــارس أنتونيو ســـيفيرا فـــي الدقيقة 

الـ38.
احتفـــل المتـــوج مع منتخـــب بلاده 
ببرونزيـــة دورة الألعـــاب الأولمبيـــة في 
باريس، بهدفه الأول هذا الموســـم برفعه 
قميصـــا كتـــب عليـــه ”القوة لفالنســـيا“ 
تضامنا مع ضحايـــا الفيضانات القاتلة 

التـــي ضربـــت شـــرق إســـبانيا، قبل أن 
يتعـــرض بعد ثـــلاث دقائق إلـــى إصابة 
خلال مراوغتـــه الرائعة للاعب الوســـط 
أنتونيـــو بلانكو على حافة تماس الجهة 

اليمنى حيث تعرضت ركبته لالتواء. 
تدخل الجهـــاز الطبي لإســـعافه لكن 
دون أن يتمكـــن من الوقـــوف على قدميه 
فخرج باكيـــا ومحمولا علـــى نقالة (45)، 
ودخل مكانه جيريمي بينو مطلع الشوط 

الثاني. 
وأصدر فياريـــال بيانا الأحد أكد فيه 
أن المهاجم الدولـــي المغربي يعاني من 
تمـــزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي 
والتواء في الرباط الجانبي الداخلي في 

ركبته اليمنى.
وقال ”أكدت الفحـــوص الطبية التي 
خضع لهـــا إلياس أخومـــاش أن مهاجم 
فياريال يعاني من تمزق كامل في الرباط 
الصليبـــي الأمامـــي والتواء فـــي الرباط 

الجانبي الداخلي لركبته اليمنى“. 
وأضاف ”ســـيعلن النـــادي قريبا عن 
معلومـــات حول التدخـــل الجراحي الذي 

سيخضع له اللاعب“. 
وختم بيانه مشجعا مهاجمه ”الكثير 
مـــن القـــوة يـــا إيلـــي (إليـــاس)، عائلة 

غروغويتـــا (فياريـــال) بأكملهـــا معك!“. 
ويشـــكل غياب أخوماش ضربة لفياريال 
وكذلك لمنتخب بلاده الذي خســـر أيضا 
خدمات جنـــاح باير ليفركـــوزن الألماني 
أميـــن عدلـــي بســـبب إصابة بكســـر في 
الســـاق فـــي 24 أكتوبـــر الماضي خلال 
مباراة ضد بريســـت الفرنسي في دوري 

أبطال أوروبا.
مـــن  أخومـــاش  الإصابـــة  وحرمـــت 
الانضمـــام إلـــى صفوف منتخـــب بلاده 
مـــن  الأخيرتيـــن  الجولتيـــن  لخـــوض 

تصفيات كأس الأمم الأفريقية. 
وخـــاض أخومـــاش 614 دقيقة في 12 
مباراة فـــي مختلف المســـابقات (11 في 
الـــدوري وواحـــدة فـــي كأس الملك) مع 
فريقه هذا الموســـم وســـجل هدفا واحدا 
كان في مرمى ديبورتيفو ألافيس (3 – 0). 
انتقل إلى صفوف فياريال في يوليو 2023 
قادما من برشلونة الذي بدأ معه مسيرته 

من أكاديمية لاماسيا عام 2013. 
مـــع  الليغـــا  فـــي  مباراتيـــن  لعـــب 
و31   ،2022  –  2021 موســـم  برشـــلونة 
مبـــاراة مع فياريـــال في موســـم 2023 – 
2024 ســـجل خلالها هدفين مع تمريرتين 

حاسمتين.

لاوتــــارو  الأرجنتينــــي  قــــدم   - رومــا   
مارتينيــــز، مهاجــــم وقائــــد إنتــــر ميــــلان، 
النيراتزوري  بصفوف  اســــتثنائيا  موسما 
خلال العــــام الماضي بمختلــــف البطولات 
التي شــــارك فيها على مســــتوى النادي أو 
المنتخب. لكن في الموســــم الجاري، ظهر 
لاوتــــارو آخر غير المهاجــــم المعروف لدى 
جماهير النيراتزوري، وســــط تراجع كبير 
في المســــتوى وغياب عــــن التهديف، الأمر 

الذي يؤثر على الشكل الهجومي للإنتر.
كان لاوتــــارو أبــــرز نجــــوم إنتــــر فــــي 
الموســــم الماضي الذي شــــهد تتويج إنتر 
بلقــــب الــــدوري الإيطالي وكأس الســــوبر 
الإيطالــــي، إلــــى جانــــب كونه أبــــرز نجوم 
منتخــــب الأرجنتيــــن وفــــوزه بلقــــب كوبا 

أميركا. 
ففي الــــدوري الإيطالــــي، كانت بصمة 
التورو حاضرة دائما، حتى إنه ســــاهم في 
تسجيل 30 هدفا (سجل 24 وقدم 6 تمريرات 
حاســــمة) فــــي 33 مبــــاراة. ومــــن أصل 38 
مباراة خاضها إنتر بالكالتشــــيو، استطاع 
لاوتارو أن يســــاهم ســــواء بالتســــجيل أو 

الصناعة في 20 مباراة منها.
وكان قنــــاص التانغــــو حاضــــرا فــــي 
المواجهات الكبيــــرة أيضا، فصنع هدفين 
في الفوز على ميلان 5 – 1، وسجل هدفا في 
1 ضــــد أتالانتا، وأحرز هدفا في  الفوز 2 – 
التعادل مع يوفنتوس 1 – 1. وسجل التورو 
هدفا في الفوز على لاتســــيو، وصنع هدفا 
في الانتصار العريض ضد نابولي 3 – 0. 

وفــــي كأس الســــوبر الإيطالــــي، صنع 
لاوتــــارو هدفــــا فــــي الانتصــــار 3 – 0 ضد 
لاتســــيو بنصــــف النهائي، وأحــــرز هدف 
 0 البطولــــة فــــي الفوز علــــى نابولــــي 1 – 

بالنهائي. 
وعلى المســــتوى الدولــــي مع منتخب 
الأرجنتين، ســــجل مارتينيــــز 4 أهداف في 
مرحلــــة المجموعــــات، إلــــى جانــــب هدف 
البطولــــة أيضا في المبــــاراة النهائية ضد 
كولومبيــــا (1 – 0). وتــــوج لاوتــــارو هدافا 
لبطولتي الــــدوري الإيطالي وكوبا أميركا، 

في موسم للتاريخ بالنسبة للأرجنتيني.
لكن هــــذا الموســــم، ظهــــرت حالة من 
لاوتــــارو،  أداء  علــــى  الشــــديدة  الضعــــف 
ليتساءل مشجعو الإنتر عن الأسباب التي 

أضعفت أداءه بهذا الشــــكل. فالأرقام تظهر 
أن التــــورو أصبــــح لاعبا مختلفــــا مقارنة 
بالموســــم الماضي، ففي هذه المرحلة من 
البطولــــة وبعد مرور 12 أســــبوعا من عمر 
الــــدوري الإيطالــــي، كان التورو قد ســــجل 
12 هدفا و14 بجميع المســــابقات، لكن الآن 
لم يســــجل ســــوى 5 بالكالتشيو و6 أهداف 

بشكل عام. 

ويعانــــي مارتينيز من مشــــاكل ذهنية 
ظهرت بشــــكل واضح في لمسته للكرة في 
لقاء نابولي الأحد، حيث ســــنحت له فرصة 
واحدة خطيرة لكنه تصــــرف فيها برعونة 

شديدة.
وأظهرت لمســــته للكرة الحالة الذهنية 
الضعيفــــة التــــي يعانــــي منهــــا، فبعد أن 
كان منفــــردا بالمرمى وبإمكانه التســــديد 
ووضعها بالشــــباك، قرر التأخر والاستلام 

ليضغط عليه الدفاع ويقطع الكرة. 

ومرر الأرجنتيني 13 تمريرة صحيحة 
فقط من أصل 17، ولم يسدد على المرمى 
أبدا، كما أنه لمس الكرة في منطقة جزاء 
نابولـــي 8 مرات فقط. ومـــا ينم عن حالة 
لاوتـــارو أيضا هو غيابه عن التســـجيل 
فـــي معقلـــه بجيوزيبـــي مياتزا (ســـان 
ســـيرو)، حيث غـــاب عن التســـجيل فيه 
249 يوما، فـــكان آخر هدف له بملعبه في 
28 فبرايـــر 2024 ضد أتالانتا، لكنه كســـر 
نحســـه بعد 249 يوما ليســـجل في شباك 

فينيزيا.
فـــي  الكبيـــرة  المباريـــات  وبأخـــذ 
الاعتبار، لم يسجل مارتينيز سوى هدف 
وحيد في شباك روما، وغاب عن التسجيل 
ضد مانشستر ســـيتي، وأرسنال بدوري 
أبطال أوروبا، وأيضا ميلان، ويوفنتوس 

ونابولي بالدوري الإيطالي. 
وبات واضحـــا أن لاوتارو محمي من 
قبـــل مدربه ســـيموني إنزاغـــي، ففي ظل 
حالة السوء التي ظهر عليها، لم يستبدله 
المدرب أمام نابولي، بل وقرر اســـتبدال 
المهاجـــم الثاني ماركوس تـــورام ليدفع 

بمهدي طارمي بدلا منه. 
وتأثر إنتر بشكل لافت بتراجع مردود 
لاوتارو الهجومي في المباريات، وأصبح 
الفريـــق يعانـــي أكثـــر مـــن أجل حســـم 
المباريـــات، ليتراجع الفريق بشـــكل عام 

في نتائجه مقارنة بالموسم الماضي.

حماس شديد

تعليمات صارمة

رقم صعب

روبن أموريم جاهز للتحدي 
مع مانشستر يونايتد

إصابة إلياس أخوماش 
تبعثر اختيارات وليد الركراكي

كابوس التقهقر يلازم لاوتارو مارتينيز 
في إنتر ميلان

[ بوستيكوغلو يتحمل مسؤولية عدم ثبات أداء توتنهام
[ بيب غوارديولا يعد بالتعافي

قــــــال روبن أموريم المدرب الجديد لمانشســــــتر يونايتد إنه ليســــــت لديه أي 
تخيلات بشأن صعوبة المهمة التي يواجهها عندما ينتقل إلى إنجلترا قادما 
مــــــن البرتغال لكنه يتطلع إلى هذا التحدي. وأعلن يونايتد تعيين أموريم في 
وقت سابق من الشــــــهر الجاري ومن المقرر أن المدرب البرتغالي قد وصل 

من سبورتنغ الاثنين بموجب عقد يستمر حتى يونيو 2027.

من أصل 38 مباراة خاضها 
إنتر بالكالتشيو، استطاع 

لاوتارو أن يساهم سواء 
بالتسجيل أو الصناعة في 

20 مباراة منها

المدرب الهولندي لنادي 
ليفربول متصدر الدوري 

أرنه سلوت وصف مهاجمه 
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بالاستثنائي



 الريــاض - أعلنـــت مســـابقة ”جـــوي 
للترفيـــه فـــي المملكـــة العربية  أواردز“ 
السعودية عن فتح باب الترشيح  لنجوم 
ومشـــاهير الوطـــن العربي مـــن مختلف 
مجالات الإبداع والتميز، حيث سيتنافس 
هـــؤلاء للفوز بجوائز الحدث الذي يجذب 

أنظار ملايين العرب.
ووفقًـــا للتطبيـــق الرســـمي لـ“جوي 
أواردز“، تشمل قائمة الترشيح  مجموعة 
من النجـــوم المغاربة في مجـــال الغناء، 
إلـــى جانب عدد من الأســـماء اللامعة في 

الساحة الفنية العربية.
ومـــن بيـــن المرشـــحين المغاربـــة، 
يشارك الفنان سعد لمجرد في فئة ”أفضل 
بأغنيته الجديدة  عمل غنائي لهذا العام“ 

”بشـــوفك“، بينمـــا تـــم ترشـــيح المغني 
عبدالفتـــاح الجريني ضمـــن فئة ”الفنان 
المفضل“. كما تم ترشـــيح الديفا سميرة 
سعيد للمنافسة في فئة ”الأغنية العربية 
المفضلة“ بأغنيتها الجديدة ”كذاب“، إلى 
جانب مجموعة من الأعمال الغنائية التي 
حققت نجاحًا ملحوظًا في العام الحالي.

أما الفنـــان الشـــاب لازارو فقد دخل 
المنافســـة على جائـــزة ”الوجه الجديد“ 
بفضـــل أغنيتـــه الناجحة ”مهبـــول أنا“، 
التـــي حققـــت أرقامًا قياســـية في صيف 
2024 وتصـــدرت قوائـــم الاســـتماع على 

المنصات الموسيقية.
من  وتعتبـــر جوائز ”جـــوي أواردز“ 
أبرز الجوائز العربية التي تعكس التميز 

في مختلف المجـــالات الفنية والرياضية 
والإعلاميـــة، حيث يعتمد التصويت فيها 
علـــى الجمهور عبـــر التطبيـــق الخاص 
بالحفـــل. وتشـــمل المنافســـات مجالات 
الأفـــلام،  الموســـيقى،  المسلســـلات، 
الرياضة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

تأتي هــــذه الفعاليــــة برعايــــة الهيئة 
العامــــة للترفيه في المملكــــة، تحت مظلة 
”موســــم الريــــاض“، بدعــــم مــــن برنامــــج 
رؤيــــة  برامــــج  أحــــد  الحيــــاة“  ”جــــودة 

الســــعودية 2030، وتتميــــز بحضور نخبة 
مــــن نجــــوم الفــــن والســــينما والرياضة، 
بالإضافة إلى المؤثرين من العالم العربي، 
إلى جانب الصحافيين والإعلاميين وكبار 

الشخصيات والضيوف المميزين.

موســـيقى  ضَمنَـــت   - لاغــوس   
الأفروبيتـــس النيجيريـــة فوزها في فئة 
”أفضـــل أداء موســـيقي أفريقـــي“ ضمن 
جوائـــز غرامـــي التي توزّع فـــي فبراير 
المقبل في مدينة لوس أنجلس الأميركية 
والتعويـــض تاليـــا عـــن خســـارتها في 
جَـــت فيها  النســـخة الســـابقة التـــي تُوِّ

مغنية من جنوب أفريقيا.
فالأغنيـــات الخمـــس التـــي تأهلـــت 
للمنافســـة في هذه الفئـــة اختيرت كلها 

لبورنا بوي  من نيجيريا، وهـــي ”هاير“ 
و“لاف مـــي جيجيه“ لِتِمـــز و“إم إم إس“ 
لأســـاكيه أند ويزكيد و“تومورو“ لييمي 
ألادي، إلى جانب الأميركي كريس براون 
يرافقـــه دافيدو ولوجـــاي، وهما نجمان 
آخران اكتسبا شعبية كبيرة في أفريقيا 
والعالم كله في السنوات العشر الأخيرة.
وكانت الجنوب أفريقية تايلا حصلت 
علـــى جائزة هذه الفئة في نســـخة العام 
الفائـــت من جوائز غرامي عـــن أغنيتها 

”ووتر“ مـــن جنـــوب أفريقيـــا، وتقدمت 
يومها على النيجيريين الأربعة أســـاكي 

وبورنا بوي ودافيدو وآيرا ستار.
كذلـــك رُشـــحت المغنيـــة تِمـــز مـــع 
مواطنهـــا ريما فـــي فئة ”أفضـــل ألبوم 
 2023 عـــام  كانـــت  بعدمـــا  عالمـــي“ 
أول فنان نيجيـــري يفوز بجائزة غرامي 
لمشاركتها في كتابة أغنية ريهانا ”لِفت 
مـــي آب“ لفيلـــم ”بـــلاك بانثـــر: واكاندا 

فوريفر“.

 بغــداد - لـــم تختـــر العراقية بســـمة 
حـــرج أن تصبـــح صانعة محتـــوى تدير 
صفحة يتابعها اليـــوم أكثر من 179 ألف 
متابع، إلا قبل سنة ونصف السنة، تقول 
”ترددت فـــي البدء كثيرا بســـبب فكرة تم 
عرضهـــا عليّ، من ســـيصدق معلومة عن 
ســـيارات قادمة من أنثى؟ من سيحب أن 
يأخـــذ معلومته حول المقـــود، المكابح، 
التفاصيـــل  مـــن  وغيرهـــا  العجـــلات، 
يصدقنـــي“،  قـــد  أحـــد  لا  ســـيدة،  مـــن 
وتضيـــف أنها لم تكن تعلـــم بالكثير من 
المعلومات التي توفرها اليوم حول عالم 
الســـيارات في صفحتهـــا، لكنها وافقت 
بعـــد أن تلقت عرضا يجمع بين شـــغفها 
بالســـيارات والمعلومـــات التـــي تحاول 

البحث عنها.
 وقالت بسمة لوكالة الأنباء العراقية 
(واع)، ”في البدء كنت أشعر إنها مغامرة 
قد تكـــون قليلا خطـــرة، أن تتحدث فتاة 
عن الســـيارات لكن صاحب الأســـتوديو 
الذي بـــدأت تصوير حلقاتـــي التعليمية 
معه، دعمني بشـــدة، وخصصت أكثر من 
12 ســـاعة يوميا، لمشـــاهدة الوثائقيات 
الخاصة بهـــذا العالم، وبـــدأت بتصوير 
فيديوهـــات للحديـــث عن كل مـــا يتعلق 
التعامل  وطريقة  وأنواعها،  بالســـيارات 
معهـــا في العراق، بنكهـــة ولهجة عراقية 

تدخل القلب سريعا”.
وتابعت بسمة ”للســـيارة عقل يشبه 
العقل البشري، ذكي ورائع إذا ما أحسنا 
التعامل معه”، الســـيارة لم تعد بالنسبة 
لي مجرد وســـيلة أتجه بهـــا إلى عملي، 
كانـــت كذلك، لكـــن كلما عطلت ســـيارتي 

أقـــف في منتصف الطريق كابحة دموعي 
بانتظار المنقذ”. 

وأضافـــت ”أعـــرف جيدا مـــا تعانيه 
ســـيارتي وما تحتاجه من خلال اطلاعي 
المفصل علـــى الفيديوهات، والتي تعني 
مجمل أنواع ومناشـــئ السيارات وليس 

حتى كيفية غسل السيارة”.
التـــي  التفاصيـــل  بســـمة  وكشـــفت 
تحتاجها أو قد تضرها، وأنها بنفســـها 
اســـتفادت للغايـــة مـــن المحتـــوى الذي 
تقـــوم بتقديمه، لكن لم يكن الأمر ســـهلا 
أبـــدا أن تدخل فتاة عالمـــا رجاليا بحتا 
للتصريح والحديـــث، كأن يكون تجاوزا 

على ممتلكاتهم. 
وتابعت أن ”كثيرين حاولوا في البدء 
وضع التعليقات المستهجنة لحديث فتاة 
أو وقوفوها قرب الســـيارات، يسألونني 
بســـخرية عن نصائح للـــرز المحترق أو 
طريقـــة وضـــع المكياج، وعن شـــعوري 
إذا مـــا رأيتهـــم وهم يتحدثـــون عن هذه 
التفاصيـــل، لـــم أفهم الربـــط، وما علاقة 
المكياج أو الطبخ بممارسة شيء أحبه”. 
وقالت بســـمة إنهـــا ”كانـــت تحاول 
وقبـــل بدأها تصويـــر أي فيديـــو التأكد 
مـــن صحة معلوماتها لأنها معقدة للغاية 
وقـــد تختلـــف مـــن ســـيارة إلـــى أخرى، 
فتلتجئ غالبا إلى رؤية الحالات بنفسها 
وأحيانـــا حتـــى تجربها على ســـيارتها 
الشـــخصية، علـــى ســـبيل المثـــال، ماذا 
سيحصل للسيارة لو وضعت لها بنزينا 
مغشوشـــا، بعدها تحـــاول الوصول إلى 
محركات ســـيارات تعرضت في الحقيقة 
لهـــذا النوع مـــن البنزين، وتعـــرف فيما 

بعد كم مـــن الضغط أو الحـــرارة تلقتها 
الســـيارة بســـبب هذا الفعل، ثم ستحرر 
بإشـــراف مختصين مادتها لصنعها على 
شـــكل فيديو لا يتعـــدى الدقيقة الواحدة 

بمعلومات كثيرة”.
وأوضحـــت ”تتواصـــل معـــي الكثير 
مـــن النســـاء اللواتي يتابعـــن صفحتي 
بشـــكل مســـتمر، وتعلّمن أمـــورا كثيرة 
تخـــص تعاملهـــن مع ســـياراتهن وحتى 
في الشـــارع، خاصة وأنـــي أحاول دائما 
التركيز علـــى تفاصيل قد لا يعلمها حتى 

الرجال”.
مســـتمر  وبشـــكل  بســـمة  تحـــاول 
منـــح متابعيهـــا حتى المعلومـــات التي 
تخص معاملاتهـــم الحكومية في دوائر 
المـــرور وأبرز التحديثـــات التي تطلقها 
مديرية المـــرور العامة وكيفية الحصول 
علـــى معلومـــات الســـيارات، الغرامات، 
الرقم، القـــرارات الجديـــدة، وغيرها من 
التفاصيل، وتبيّن أنهـــا تضع متابعيها 
علـــى تماس مباشـــر مع آخـــر القوانين 
والأوامـــر الصـــادرة مـــن قبـــل الجهات 
العليا، لأن الكثير من المواطنين بحاجة 
إلى المعلومة، وتشـــرح ”أبحث وبشـــكل 
شـــخصي ومســـتمر فـــي موقـــع المرور 
العامة عن كل المعلومات التي يحتاجها 
المواطـــن وقـــد لا يعلم بها، على شـــكل 
مقاطـــع فيديـــو، أي أننـــي لا أتحدث عن 
شـــكل الســـيارة وقلبها وعقلها فقط، بل 

عن هذا الواقع كله في العراق”.
التـــي  الدقيقـــة  معلوماتهـــا  ورغـــم 
”قلـــة  أن  إلا  قولهـــا،  حســـب  تطرحهـــا 
يحاولـــون أن يســـتخرجوا الأخطاء في 
معلومات بســـمة، فقط لإثبات أن النساء 
غير قـــادرات علـــى إعطـــاء نصيحة في 
هذا المجال، لكن ما يســـعدها هو تعاون 
الجهات المختصة من ضباط وضابطات 
ومراجعتهم لمعلوماتهـــا ودعمهم لها”. 
تمكنـــت اليـــوم بســـمة من وضع اســـم 

ثقيـــل لها حتى مع شـــركات الســـيارات 
في العراق، لثقتهم الكبيرة بمعلوماتها، 
وبـــدأت فعليـــا بالوصول إلـــى جمهور 
محـــب ومتفهم لفكرة حديـــث المرأة عن 

السيارات.
وبينت المقـــدم في علاقـــات وإعلام 
أن  العبايجـــي  ســـجى  المـــرور  مديـــر 

”بســـمة أحدثـــت فرقـــا كبيـــرا بتعامـــل 
البعـــض ونظرتهـــم نحو فكرة النســـاء 
حـــول الســـيارات، ولديها القـــدرة على 
تبســـيط المعلومات وشـــرحها بأبســـط 
الطـــرق وباللهجـــة العاميـــة وبطريقـــة 
حلوة ومضحكـــة أحيانا تجذب المتلقي 

وتوصل المعلومة بكل سهولة”.

زايـــد  متحـــف  يضطلـــع  أبوظبــي -   
الوطنـــي بـــدور رئيســـي فـــي التعريف 
بالتـــراث الثقافي الغنـــي لدولة الإمارات 
مقدما رواية شـــاملة حـــول التطوّر الذي 
شـــهدته الدولة والمنطقـــة من عصور ما 

قبل التاريخ حتى العصر الحديث.
وقالت نورة المبارك، رئيســـة قســـم 
شـــؤون العلاقات المؤسسة والدولية في 
متحـــف زايد الوطنـــي، إن المتحف يعزز 
مكانـــة إمـــارة أبوظبي الثقافيـــة، ويؤكد 
التزامهـــا بالحفاظ على التـــراث الثقافي 
الإماراتـــي، وتعزيز الوعـــي الثقافي بين 

الجمهور المحلي والدولي.
التي  بالمقتنيـــات  المتحـــف  ويزخر 
تتضمن أكثر من ألف قطعة أثرية موزعة 
في صالات العرض مثل ”لؤلؤة أبوظبي“ 
و“عملة أبيئيل“، كما يضم معارض دائمة 

ومؤقتة تسلّط الضوء على مواضيع مثل 
البيئـــة الطبيعيـــة للإمـــارات وتاريخها 

التجاري والثقافي. 
بأســـلوب  المتحـــف  تصميـــم  وتـــم 
هندسي مستوحى من شكل جناح الصقر 
أثناء التحليـــق، ويجمـــع التصميم بين 
تقنيات الاســـتدامةبما يتـــلاءم مع مناخ 
الدولـــة، ويظهـــر ذلـــك جليـــا مـــن خلال 
الهيـــاكل الفولاذية الخمســـة التي تعلوه 
وتعمـــل بمثابـــة أبراج حرارية تســـحب 
الهواء الســـاخن من الداخل إلى الخارج 
بطريقـــة طبيعية. وتنبثق هـــذه الهياكل 
من تل مبني يحاكـــي تضاريس الإمارات 
للاســـتفادة مـــن الخصائـــص الحرارية، 
وتصبـــح أكثـــر بـــرودة بفضـــل التدفق 
المستمر للهواء المنعش المسحوب عبر 

الأنابيب تحت الأرض.

متحف زايد الوطني يروي تاريخ 

الإمارات العريق

مغاربة ينافسون على {جوائز الترفيه}

الأفروبيتس النيجيرية تضمن فوزها 

بجائزة غرامي

الثلاثاء 2024/11/12 
السنة 47 العدد 13309

صباح العرب

أدب {الجن} 

والقارئ المجنون
 أثـــار الكاتب الســـعودي أســـامة 
مسلم حالة طوارئ حقيقية في أروقة 
صالون الجزائر الدولـــي للكتاب، لمّا 
تدفق المئات من الشـــبان والمراهقين 
علـــى الجنـــاح الـــذي يبيـــع كتبـــه، 
وعمـــت حالة من الصـــراخ والتدافع 
والهســـتيريا في أوســـاط الجنسين، 
على أمل الحصول على توقيع منه أو 

التقاط ”سلفي“ معه.
الرجل ليس قامة أدبية ولا نجما 
ليســـت  روائيـــا، وروايـــة ”الخوف“ 
عملا خارقا يتهافـــت عليه القراء من 
كل حـــدب وصوب، بـــل مجرد تجربة 
فـــي أدب ”الجـــن“ إن صـــح التعبير 
ووافـــق عليـــه النقـــاد، لكـــن الهالة 
التي أحاطت بحضور الكاتب وســـط 
حراسة أمنية مشددة من طرف القراء 
المعجبين، توحي بوضع غير طبيعي 
تماما فـــي هكذا تظاهـــرة مخصصة 
لعرض الإنتـــاج الفكـــري والإبداعي 
علـــى جمهور يفترض فيـــه حد أدنى 
مـــن القـــدرة على التمييـــز بين الغث 

والسمين.
جرس الإنذار أطلق منذ ســـنوات 
حول ظاهرة التهافت على كتب ”فنون 
و“عذاب القبـــر“.. وغيرهما،  الطبخ“ 
والآن الشـــغف ينتقل إلى عالم الجن 
والشـــعوذة، مما يوحي بالعودة إلى 
مربع الصفر، لأن حماسة القارئ إلى 
مثل هـــذه الإنتاج يترجم مدى العطل 
الـــذي أصاب الأجيـــال المندفعة نحو 

أسامة مسلم.
إلى حـــد بعيد لـــم تعد المســـافة 
طويلة بين مؤثر تافه في جمهور أتفه 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
وبـــين كاتـــب لا يتحمل مســـؤوليته 
ويدفـــع إلى تعليب مـــا تبقى من عقل 
يفكر في هذه الأمة، بالعودة إلى عالم 
الجن والشعوذة والعين، عبر جمهور 
لا فـــرق بينـــه وبـــين جماهير ملاعب 

الكرة والأسواق الشعبية.
قبـــل أربعة قـــرون أنجـــز أحمد 
البوني (عنابة) حاليا، كتاب ”شمس 
المعـــارف الكبرى“، الذي صنف ضمن 
أخطـــر مـــا دوّن في المكتبـــة العربية 
والإســـلامية، وذهبـــت حكومات في 
المنطقـــة إلى منـــع طبعـــه وتوزيعه، 
بينما تولى المشايخ تحريمه وتكفير 
محتـــواه  بســـبب  وقارئـــه،  مؤلفـــه 
الموغل في السحر والشعوذة وإعداد 

الطلاسم واستحضار الجن.
هالـــة كبيرة وأســـاطير نســـجت 
حول كتاب ”شمس المعارف الكبرى“، 
إلى درجة التحذير من لمسه أو وضعه 
فـــي رف الكتب أمـــا قراءتـــه فحدث 
ولا حـــرج، والآن يبـــدو أن الشـــباب 
والمراهقـــين المتحمســـين لعالم القوة 
الأخـــرى، والذين غـــاب عنهم الكتاب 
المذكور، وجدوا ضالتهم عند أســـامة 
مســـلم، في غرضـــه الأدبـــي الجديد 
القـــديم، ويلتقي الرجـــلان في قاعدة 
واحـــدة هي شـــل ما بقي مـــن العقل 

المتحرك.
أحمـــد البوني وأســـامة مســـلم 
يشتركان في عالم الخلوة والانطواء، 
الأول قضى ســـنوات لوضع شـــمس 
المعـــارف الكبرى، الذي اشـــتقت منه 
كل كتب الســـحر والشعوذة، والثاني 
يقول بعظمة لســـانه أنـــه دوّن رواية 
”الخـــوف“ فـــي غرفـــة مظلمـــة، وهو 
القائل ”علاقتـــي بالروحانيات بدأت 
منـــذ أن كان عمـــري خمس ســـنوات 
عندمـــا أخذتنـــي والدتي إلى شـــيخ 
فـــي القرية معـــروف بعلاقته بالجن، 
ولاحقـــا ســـاعدني علـــى الانتشـــار 
مغاربيا شاب مغربي يدعى (بيرمون) 

يهتم بمواضيع الجن والشعوذة“.
ويضيف ”روايـــة (خوف) كتبتها 
فـــي غرفة مظلمـــة، يعمها الســـواد، 

وسط طقوس خاصة ”.
قالوا  اللســـان  ســـليطي  بعـــض 
”تدفق الجمهور اللافت على أســـامة 
مســـلم، هو نـــوع من أنواع الســـحر 
الذي بـــرع فيه أدبيا، كمـــا حدث في 
المغـــرب لمـــا تدافع نحو عشـــرة آلاف 
شاب لاقتناء روايته، وفي مصر نحو 

عشرين ألفا لنفس الغرض“.
وعلى هـــذا النحو باتـــت أخبار 
صالـــون الجزائـــر الدولـــي للكتـــاب 
والســـحرة  الســـحر  علـــى  تتواتـــر 
وكتب الســـحر والجمهور المسحور، 
والروائي الساحر، في انتظار إعلان 
صلاة الجنازة علـــى الإنتاج الفكري 
والإبداعي الذي ينمي العقول ويبني 

الأمم والشعوب.

لا تعرف معظم النساء في العراق معلومات كافية عن عالم السيارات، لذلك 
اختارت بسمة حرج أن تساعدهن عبر مواقع التواصل الأجتماعي في فهم 
المقــــــود، المكابح، العجلات والقوانين المرورية بعد أن تلقت عرضا يجمع بين 

شغفها بالسيارات والمعلومات التي تحاول البحث عنها.

عراقية تساعد النساء على فهم أسرار السيارات والمحركات

فالوجه المفيد لعالم التواصل الاجتماعي

تستعد الفنانة بلقيس لإحياء 

حفل غنائي ضخم في لندن، 

حيث أعلنت عن تفاصيل الحدث 

عبر حسابها الرسمي على منصة 

إكس، معبرة عن حماستها 

الكبيرة للقاء جمهورها في لندن 

وتقديم مجموعة من أغانيها 

التي تصدرت الترند هذا العام.
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في الأمسية.
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